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رباعيات آربع 
. اليوت 
ت . س 


رباعیات ريع 


با 


مفدمه 


قبل حوالي عشر سنوات » ف ۹۱ و4 نشرت في مجلة «أصوات» 
اللندنية ترحمات لقصائد ت . س. إليوت «رباعيات آربع» ظهرت في 
أعدادها ٤‏ وه و و۷. وبعد البداية بظهور القصائد في المجلة بوقت قصبر 
طلب الي رئيس تحریرهاء الأستاذ دنيس جونسون ديفز» ان اشفع الترجحمات 
ببحث مطول يوضح ما في القصائد من معميات وغموض › خاضة وان نرا 
من قرائه أشاروا إلى صعوبة تلك القصائد بشكل جعلها تستعصي على 
الفهم ااا وتستدعي مفتاحاً يدخ القارىء الى أرجائها الرحبة. فنشرت 
في العدد الثامن من «أصوات» عرضا رعلیلا «للرباعيات»» هو الذي أجعله 
الدرأسة الافتتاحية في هذا الكتاب . 

أما انج الذي اتبعته تبعته في تحضير الببحث فكان الإعتاد الكلي على ما ظهر 
في لغة القصائد ذاتما من دراسات نقدية » سواء اتخذت شكل كتب كاملة أو 
أجزاء من كتب أو مقالات في تلات . وقد تجمع لي منها مسون دراسة 
مهمة » نسقتها وربطت ما بين الأفكار الرئيسية فيها بحيث ينتج عنها عرض 
جدید موحد منسجم . . اذ كان هدفي انارة القصائد للقارىء واطلاعه على 
فحوى أراء النقاد فيهاء آکٹر غا کان ابتکار ري جدید فیهاء ان کانت له 
فضيلة الحدة فلن تكون له فضيلة الانارة والاطلاع المقصودين . 

وفيا يلي سرد هذه المصادر الي اعتمدت عليها في الدراسة النقدية : 

و ((جنيدة ة الورد» في «مقالات نقدية مخحتارة عن ت. . س . إليوت» 
(نيويورك» ۸٤1۹)؛‏ ج . . م. برادبري : «الرمزية البنائية للربساعيات 
الأربع» في «مجحلة سيواني» (۱٥۱۹)؛‏ تش . برادفورد: «على هامش إیست 
کوکر» في «مجلة سيواني» (٤٤۱۹)؛‏ ر. ل. بريت: «العقل Ly‏ 


ت . س الوت 


(لندن» ۰٦۱۹)؛‏ ريموند بريستون: «نظرة جديدة إلى الرباعيات الأربع» 
(لندن» ٦٤۱۹)؛‏ د. س. بلاند: «إليوت وقطار تحت الأرض» في 
«ملاحظات لغوية حديئة» (۳٥۱۹)؛‏ وليم بليسيت : «ما تقوله الرباعيات 
الأربع» في «فصلية جامعة تورنتو) (١٤۱۹)؛‏ ج. ه. بودغينر: «الحياة 
الروحية والإتجاهات الأدبية» في «فصلية لندن وبمجلة هوبورن» ( ٤٥‏ ۱۹) ؛ 
تش . آ. بودلسين: «تعليق على رباعيات إليوت الأربع» (كوبنهاغن› 
۸))؛ س. بولیه : «دراسات في الزمان البشري» (لندن) ؛ ستيفان 
بيرغستين : «الزمان والأبدية: دراسة في بناء ورمزية رباعيات 
ٿت. س. إليوت الأربع» (ستوکهولٍ» °{ ؛ م تشاننغ برس : «لتل 
غدنغ» في «القرن التاسع عشر» (١٤۱۹)؛‏ ب. م. جاك: «مراجعة 
للمراجعات» في «المؤلف الأميركي» ٤ ٤(‏ ۹٠)؛‏ اليزابيث جننغز: «موسيقى 
معبرة» في «كل شكلل متغير» (لندن» ١١۱۹)؛‏ اليزابيث درو : 
(لت . س. إليوت وتصمیم شعره) (لندن» ۹ )؟ ت تش . سانسوم : 
ور فنالا 5 . م. ستيفنسون : 
رت . . إليوت والقارىء الاعتيادي» (لندن» ۸٤۱۹)؛‏ 
ناثان أ . سکوت : «تجارب في القلق» (نيويورك»› ۲ )؛ عغروفر سمیٹ : 

«شعر ت. س. إلیوت ومسرحه» (شیکاغو ٦٩۱۹)؛‏ جیمز جونسون 
سويني : «قراءة لإيست كوكر» في «مقالات نقدية غتارة عن ت. س. 
إليوت» (نيويورك» ۸٤۱۹)؛‏ جيمز جونسون سويني: «لتل غدنغ» في 
«الشعر» ٤۳(‏ ۱۹)؛ باربره سيوارد: «رمزية الوردة» (نيويورك» )۱۹٦۰‏ ؛ 
جون شاند: «حول لتل غدنغ» في «القرن التاسع عشر» (٤٤۱۹)؛‏ 
كريستين شميدت : «الشعر والعقيدة ةف اثار ٿ. س. إليوتٽ» (اوسلوء 
N OE‏ 
1۹( ؛ هیلين غاردنر: «فن ت. س. إليوت» (لندن» ۱۹0۸)؛ لويد 
فرانكنبيرغ : «قبة المسرات» (کیمبردج ماساشوستس» ۹٤۱۹)؛‏ كيمون 
فريار وج . م. برينين : «الشعر الحدیث» (نیويورك» ۱١۱۹)؛‏ ب. ه. 

فصل : «المنسح البنائي في الرباعيات الأربع) ي «جلة لتاریخ الأدب 


۱۲ 


رباعیات أربع 


الانکليزي») (0٥۱۹)؛ aa‏ فلتشر: «قصائد وقصائد مقابلة» ي 
«الشعر» (۳٤4()؛‏ روبرت و. فلیتت : (وجهة نظر جديدة حول 
الرباعيات الأربع» في «مجلة سیواني» (۸٤۱۹)؛‏ ج. ه. فوستر: «صور 
شعرية نموذجية أصلية» في «مقالات اتحاد اللغات الخحديثة» (٥٤1۹)؛‏ م. 
كليوفاس : «ملاحظات على الرباعيات الأربع» في «النهضة» (١١۱۹)؛‏ هيو 
كثر: «ت . س. إليوت : الشاعر غير المرثي» (نيويورك» ۹٥۱۹)؛‏ ر. ه. 
كوتس : «مرساة النفس» في «مجلة هرت» (١٤۱۹)؛‏ ر. ليا: «مراجعة 
للرباعيات الأربع» في «أدلفي» (٥٤۱۹)؛‏ ف. أ . ماتیسن: «انجازات 
ت . س. إليوت» (نيويورك» 140۸)؛ لويس . ل . مارتس : «العجلة 
والنقطة» في «مقالات نقدية ختارة عن ت . س. اليوت» (نيويورك»› 
۸ )+ تش e‏ «تحلیل لببرنث نورتن) ف «مقدمات امركية) 
(1٤1۹)؛‏ ا تش . ماکسویل : «اراء في الرباعيات الأربع» في «الشهر» 
(٩۰٥۱۹)؛‏ د. أ. س. ماكسويل: «شعر ت. س. إليوت» (لندن» 
۲ ))؛ ه. ٠‏ «اتوضصيح إلیوت» في «تمحیص» (١٩٤۱۹)؛‏ ر 
د. واغنر: «معثى جنينة الورد» في «مقالات اتحاد اللغات الحديثة» 
(٤٥۱۹)؛‏ ه. ه. واغونر: «عقب ايلوهيم» (نورمان اوكلاهوماء 
۰ )))؛ هارولد ه. وطس : «السلوقي والصید» (لندن» ۳٥۱۹)؛‏ 
جورج وليمسون: «دليل القارىء الى ث. س. إليوت» (نيويورك› 
۴ //؛ فرانك ویلسون: «ست مقالات في تطور ت. س. إليوت» 
(لندن» ۸٤۱۹)؛‏ باللإضافة إلى عدد من المقابلات مع الشاعر. 

هذا وقد ظهرت› ا منذ نشري هذا البحث في «أصوات»» طائفة 
ومهمة من الدراسات المثفاوتة طول وقصراً حول «الرپہاعیات» . لكنني 

ثرت ألا أضمن البحث حلاصة أفكار تلك الدراسات» بل أن أتركه» كما 

کک القصائد ذاتهاء بنصه الأصلى وبدون تعديل . 


ت . ص . 


۱۳ 


عرض وليل 


رباعیات أربع 


فی ۱۹۳۰ کان ٿت. س. إليوت قد نظم جيع قصائده» الشهيرة» من 
«أغنية العاشق الفريد ج. بروفروك» إلى «الأرض الغراب» إلى «الرجال 
الحوف» إلى «أربعاء الرماد» إلى كثير سواها من المقطوعات القصيرة» وكان 
قد بدا مختلجه الشعور بأنه وصل ر ف حياته الأدبية » أن عهد 
الشعر الصافي قد انتهى وأصبح في الماضي بالنسبة له؛ فالتفت إلى الشعر 
المسرحي › وکثب آولى مسرحياته الطويلة «جريمة قتل في الكائدرائية» . ولا 
قرأها المخرج المسرحي اعترض على بعض أبياتها ومقاطعهاء بدعوى أا قد 
تكون شعرً عالياً لكنها متعذرة على التمثيل على المسرح واقترج بترهاء 
فانصاع إليوت لاقتراحه - لکنا بقيت بذهئه» وسرعان ما أخل يراها نواة 
أقصيدة جديدة تدور حوها» ويلاحظ علااقة بين موضوعها وبين اختبار هام 
عرفه في السلة السابقةء عندما زار في صيف ۱۹١٤‏ حديقة منزل قروي 
اسمه بيرنت نورتن في مقاطعة غلوستر شاير بانكلترا» وعرف فيها لحظة 
إشراف فة . فربط بين تلك الأبيات والمقاطع وهذا الاحتبارء وكانت قصيدة 
«بیرنت نورتن»» أولى «الرباعيات»» التي جعلها فی العام التالی ٠۱۹۳۲٩‏ 
حامة القصائد في مجموعته العامة «القصائد المجموعة ۱۹۰۹ ۔ ۱۹۳١‏ ؛ 
ونفض يده من الشعر أخياً > كا اعتقد» لينصرف إلى المسرح والنقد والنثر. 


كانت الرباعية الأول لتبقى › ذا لوحدها - قصيدة كاملة مستقلة لا 
رابط بینما وبين سواها» لولا جي ء الحرب الثانية فی ۱۹۳۹ . فقد كان إليوت 
مشغولا د ذاك بالكتابة للسرح» لکن ظروف الحرب جعلت اللشاط 
ا مرحي حدوداً ا سواء في الالحراج والتمثيل أو في الكتابة ڈاسیا. 
فصرفت الحرب وظروفها هذه إليوت عن المسرح» وأعادته مرة أخرى 
للشعر؛ فکتب «إیست كوكر» على نمط القصيدة الأرل تماماً» فجعلها 
تتمشی معھاء TT‏ ملعا قا , وإذ ذاك فحسب. أثناء 
انصبابه على «إیست کوکر»» بدأ فکر في «ببرنت نورثن» كمقدمة لقصائد 
لا كقصيدة قائمة بذاماء وبكتابة آربع فصائد متمائلة التركيب متلاحقة» 
فأاضصاف اتن «دراي سلفجز) و «لتل غدنغ) ا الشكل والهندسة دام : 


وفي هذا من الخطورة ما فيه » إذ كان عرضة على الدوام » في يدي شاعر دول 
إليوت موهبة وصنعة» لأن ينحدر إلى مرد متوازيات ميكانيكية من حيث 
الشكل وتكرار من حيث الموضوع . 

إا فقد كتبت هذه القصائد الأربع ف أوقات ع عختلفة وظروف عكتافة ف 
خلال سبع آو ثماني سنوات (۱۹۳۰ - )۱۹٤۲٩‏ . غير أنما مترابطة معاً ترابطا 
شقا جعل النقاد يأنحذونا ا کوحدة ویدرسونہا : فإليوت نفسه قد 
جمعها في کتاب واحد مستقل )۱۹٤٤(‏ وأطلتق عليها اسا («رباعيات 
آریع») يوحي بأغہا واحدة» على الأقل شکلا؛ وعنوان کل منہا اسم موصع 
ڏي علاقة بحياة الشاعر أو أسلافهء ک| سنوصح في عرضنا للقصائد 
الملختلفة (بل إن إليوت فكر برهة من الزمن في أن يشدد أكثر ما فعل على 
العلاقة بين عناوين هذه القصائد وحياته الشخصية ‏ بأن يسمى المجموعة 
(ررباعیات ساوٹ کنسنغتول» باسم ا لحي الذي یعیش فيه ف لندن) ؛ 
والمواضيع يم الرئيسية والصور ذاعهاء بل والألفاظ الثانوية مثل «قبل» و «بعد» 
و«هنا» a‏ مشتركة فيها كلهاء وتتطور وتتقدم من رباعية 
لرباعية فلا تصل الأخيرة منہا إلا وتكون قد اكتسبت تراك من الا يجحاءات 
وا معاي ؛ ل فکل منہا تتكون من خسة 
مقاطع › > محوي ثانيها غنائية قصررة وا ل غنائية قصيرة؛ 
ولحامسها حدیٹاً عن الألفاظ والشعر ۔ لکن التركيب آفقي ولیس ردا 
فحسب : لذا فكل من المقاطع الخمسة في كل رباعية متصل بصنو في 
الرباعيات الأخرى: وهكذا فبينا نرى المقطع الأول في «بيرنت نورثن» 
يتحدث عن ماضي الفرد» نراه في «إيست كوكر» يتحدث عن ماضي 
ا لجنس» وفي «دراي سلفجز» عن الماضي السابق للتاريخ› وي «لتل غدنغ» 
نری الحاضر يتقطر فيه الماضي کله؛ وهکذا أيضا نرى المقطع الثاني يتدرج 
من الحديث عن لحظة النظام وتلاقي الأضداد» إلى الحديث عن لحظة 
الفوضى وهلاك الأضداد. إلى الحديث عن الفرضى الأبديةء إلى الحديث 
عن إمكانية قيام نظام بدي عل أنقاض الفوضى الأبدية؛ ویتدرج المقطم 
الثالث من الفتور والحمودء إلى نكران الذات والانتظار السلبي » إلى التجرد 


۱۸ 


رباعیات أربع 


وإمكانية الفعل» إلى الحب الذي هوعبر الشهوة وإلى الفعل المنجز؛ ويتدرج 
امقطع الراب من الخوف من الموت والتشكيك في الولادة الجديدةء إلى قبول 
اموت كضرورة للرلادة الحديدة» إلى الصلاة لحفظ الأموات والأحياءء إلى 
التأكيد بأن الموت باعث الولادة الجديدة» كا يتغنى أيضاً في القصيدة الأولى 
بالل الأب كالمحرك الذي ا يتحرك› وف الثائية بالله کالاین الفادي» وف 
الفالفة ا كشفيعة» وني اراب بالروح ویتدرج 
الكلات › ال اکتشاف «الكلمة»» إلى امكانية دوام دواماً فنيا. 

وقد أطلق الشاعر اسم «رباعيات» على هذه ا مدللا بذا على 
ا ال ر کی خد ل ی م 
بيتهوفن وإلى رباعياته الأحرة) . وقد أوضح في محاضرته عن «موسیقی 
الشعر» العلاقة بين هذين الفنين» وهي المحاضرة التي القاها فی ۱۹٤۲‏ › 
بعد فراغه من نظم أخر «الرباعيات» بوقت قصير. وقد شدد فيها على ان 
موسيقى الشعر ليست مسألة الموسيقى في كل بيت بمفرده بل في القصيدة 
ا کی یی ی ی 
استعهال صورة رئيسية تتكرر باستمرار. وقد وصف أ. آ . ریتشاردز شعر 
إليوت بأنه «موسيقى أفكار»» بمعنى أن الأفكار والصور فيه مرتبطة ll‏ 
ارتباط المواضيع في قطعة موسيقية لا ارتباط الأفكار في الكتابات المنطقية . 
رل الكت الها ف اشررراا اه اول 
الدوام» والمكتسبة معاني اضافية» بل أنواعا ختلفة من المعاني» عندما 

ر 

لکن قد يکون على باطلاقه اسم «الرباعيات» على قصائده» 
a‏ خری أيضاً e‏ ال لامر الأربعة التي 
9 ا فیها وا تزویق 2 تبعد ٤‏ ا قلیلا؛ رالصرت 
القلب» والأبيات مليئة بالصور؛ والصوت ویعنی e‏ 


۱۹ 


ت . س البوت 


والمتكلم هنا هو الحواس» والأبيات تضم الصور معاً في سياق من 
الأحداث» وصوت النبوة» ا معني بلحظات التقاطع بين الزمان واللازمان› 
والمتكلم هنا هو الروح أو النفس» والأبيات تضم الرموز. كا أن من 
مدلولات اسم «الرباعيات» تعلق کل من القصاثد بأحد العناصر الأربعة: 
بالمواء في الأولى» والتراب في الثانية» والماء في الثالثة » والنار في الرابعة؛ 
وبالفصول : بالصيف المبكر في «بيرنت نورتن»» وبأواخر الصيف في «إيست 
کوکر» » وبا لخریف في «دراي سلفجز» وبالشتاء في «لتل غدنغ» . 


رنت ورلن 


عندما ظهرت «بيرنت نورتن» أولا في «القصائد المجموعة»» مهد فا 
إليوت باقتباسين من هيرقليطوس جعله|» حين ظهرت تلك القصيدة كأولى 
القصائد الأربعح بشکل كتاب. فاتحة «للرباعيات» حمیعها لا للأرل 
وحدها. وقد ترك الاقتباسین باصلھ )| الاغریقی دون ترحمة ۔ لأنهء ک) قالء 
ليمك لأية تة واحدة أن تعر أك من تفن دة إذ أن قحان 
الصطلحات الرثيسية في الفلسفة الاغريقية لا يمكن قط أن تنقل نقلا كاملا 
إلى أية لخة حديثة . يقول الاقتباس الأول ما معناه : مع ان «الكلمة» 
تتحکم في کل شيء› يتصرف معظم الناس وكأن مم فهمهم الخاص جم 
(أو کا كان إليوت يقول: مع أن هناك مركزا أو عورا واحداء يعيش معظم 
الناس في مراكز خحاصة بهم). ويقول الثاني ما معناه : طريق الصعود وطريق 
النزول هو هو (ويردده إليوت قي «الرباعية» الثالثة» البیت .)۱١۹‏ 

ويستهل الشاعر أولى رباعياته بأبيات فلسفية عن طبيعة الزمان» ويقدم 
فيها عددا من الآراءء بناها على قراءاته في الموضوع لكن ربطها هنا بالقضايا 
القائمة في باله في اختبار القصيدة . فهو يتحدث عن الزمان : الزمان الماضي 
والحاضر والمقبل والأبدي» وبالنسبة له كبطل القصيدة الزمان الحاضر هو 
وضعه الواقعي وخاصة في وقت زيارته للحديقة» والزمان الماضي هو ذكرياته 


رباعبات أربم 


عن سابق حياته » وني أُثناء تأملاته یرتبط وضعه الحالي وماضیه بنظام أبدي 
ويرى المستقبل في ضوء جديد . ويصل الشاعر بين تأملاته المجردة هذه وبين 
احتباره في جنينة الورد بأبيات فليلة -١١[‏ ۱۷]ء اوها صدى للقديس 
أوغسطينوس الذي شبه ذكرى الماضي بوقع حطى تبقى مطبوعة في عقولنا - 
في مقطع من «اعترافاته» يبحث فيه في طبيعة الزمان والذاكرة والطفولة» وهي 
الأشياء التي تستحوذ على تفكبر الشاعر في هذا الجزء من القصيدة . ویشیر 
الذي ا نخط فيه» و «الباب الذي ا نفتحه قط» إلى عام ما كان مکنا 
أن يڪون. لکن «لأي قصد» ينفض الغبار عن هذه الذكريات . كأن 
المتحدث يتردد قليلا قبل ن ينصرف إلى استعادة الذكريات» غر واثق من 
أن شيعا ما يمكن أن يستفاد من إعادة ذكريات نصف منسية . 

بعد هذا يرد الاختبار الرئيسي في القصيدة» اختبار جنينة الورد.ء الذي 
سیلعب دوره في سياق «الرباعيات» کلها. فالشاعر غارق في تأملاته ٤‏ 
الزمان وي ماضيه هو إ إذ تقطع حبل تأملاته فجأة تجربة خارقة ماء تکشف 
له عن معاني جديدة في ماضي حیاته» وتستهل في حياته الروحية عهدا 
E‏ یری معنی ومقصداً في حیاته کا کانت فعلاء فلا یعود 
لسابق تأملاته الأليمة حول حیاته ک| کان مكنا أن تکون ولم تكن فعلا. 
ووصفه للحديقة ينطبق في كثير من تفاصيله على حديقة بيرنت نورتن › لکنه 
يضم أيضا عددا من العناصر التي اعتاد القارىء على لقائها في قصائد إليوت 
القديمة» کا بحوې | إشارات إلى طائفة من القطع الأديية لسواه. عير البوابة 
الأولى» : الحديقة حديقة الطفولة . أيلحق الساني المخادع؟ : المخادع» لاله 
يقود إلى رؤيا تموه آنا دائمة لکن دوامها جرد خحداع . الأصداء «حتجبة عن 
: إما لأنما نمثل عالم ما كان مكنأ أن يكون ولم يحقق في حياة المتحدث» 

آو لأنپا جرد (أصداء) من الماضي» جس مپا ولا ٹری . ر حاف الوطع» : 
لأنهم ليسوا واقعيين تماما . واخحتبار الجنينة [۲۸ - ۳۹] اختبار حبي : فهناك 
«الماء من ضوء الشمس» بدل الحفاف ف الحوض الخاليء وهناك زهرة 
اللوتس ذات الرموز الحنسية» وهناك الورود التي تشير للحب» وني ختام 
القصيدة حين يشر الشاعر إلى اخحتبار الحنينة يذكر «الشهوة» مبيناً بذا أن 


۲١ 
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رؤياه في الحديقة تضمنت عنصر الشهوة. بعد هذه الرؤيا تقر السحابة «وإذا 
: حيبة بعد الأمل فالاختبار م يتحقق › ظل في عام ما کان 

مکنا أن يكون. لكن اختبار الحنينة محتمل تأويلا اخحر» پتصمن حسبه 
حقیق مقصد هي في حياة فالعصفور» ا الرؤياء يقول « إن 
الجنس البشري لا يستطيع أ جل ترا کیا ا 
الكلمات ترد حرفيا في مسرحية «جريمة قتل في الكائدرائية»» في فحوى 
تتعلق «بالفرح المؤم المغاجىء» الذي مخترق الانسان عندما يتحقق مقصد 
الله . ولزهرة اللوتس» مع ايجاء اتا الجنسية» إيحاءات روحية» وهي ترمز 
للحب الساوي كا ترمز للحب الأرضي . کا آن الوردة ذاتهاء رمز ا لحب 
الأرضي»› قد استعملت في الأدب العالمي اا وتکترارا قا لالحب 
الساوي تة اج فرج فط ين اين الان من ااب ونجد في 
البيت «والتمم ا من قلب النور» (ي) حمل من ! إشارة أدبية إلى «قلب 
الظلام» قصة جوزيف کونراد حيث يرمز قلب الظلام إلى أعاق اليأس 
والعتمة الروحيين) رمزاً إلى الإشراق السماوي . 


وينسحب الشاعر» في المقطع الثاني ليتامل موضوعیاً في مخزی احتباره 
الشخصي . فیصور لنا في مطاعه صورة رمریه ة للكون المنتظم» الذي 8 
TEE‏ كأا لا حركة» صورة حركة مستديمة دائر 
وتصاعدية في الوقت ذاته» لعناصر عديدة تتراءعی ا 
معا في نمط واحد» في رقصة «العالم الدائر»» أي عام الزمان . ويشير البيتان 
الأولان إلى بيتين في قصيدتين للارميه وكان إليوت قد استعمله| بنصها 
الحالي في مطلع قصيدة له أهداها هذا الشاعر الفرنسي ؛ ويؤكدان أن أمور 
هذا العام الحسية الأرضية منہا («الثوم») N E‏ («الياقوت») » 
تعمل معا على حجب رؤیا المركز «الساكن» عن عيوننا. وتقول الأبيات 
التالية إن ارتعاش عروقنا بجري تحت جراح قديمة مشفية ت وغير مشفية» وإن 
الحركة داخحل أجسادنا الدائمة السريان شبيهة بالحركة التي نراها في النجوم 
المنسابة في المجرة» وبجريان عصارة الصيف في الأشجار. ونرى في الوقت 
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ذاته تراقص النور على أوراق الشجر» ومطاردة الكلب للهلوف على الأرض 
وفي السماء بين النجوم . 

کل شىء اذا حركة ونمط؛ وبعد وصفه للحركة ينتقل الشاعر لوصف 
النمط» ويستعيض هنا عن الصور الخاطفة بالبيان المجرد» ویصبح إيقاع 
الأبيات أ بطاً وأهداً والأسلوب تحلیلياء لیعرف مركز هذا النمط الذي ل 
تار حور العجلة» «النقطة الساكنة». وكا رمز «العالم الدائر» إلى عام 
الزمان» ترمز «النقطة الساكنة» فيه إلى عالم الأبدية» إلى عام فيه «الماضي 
والمستقبل يقترنال) . ولکي نجعل الشاعر بإمکاننا تصور هذه «النقطة 
الساكنة»» يصفها عدة أوصاف سلبية وقائمة على المفارقة : ر یت 
احا ولا غير جسد» ا لتت ا ولکن يمکن مع هذا أن تدرکها 
ا لحراس› ٤‏ ی حنيله ة الورد؛ وهي اس (من ولا ی ولت «وقرفاً ولا 
حركة): آي أمها بدون الحركة عاد الزمانء لكا مع هلا ليست ساكنة 
بمعنى عد م التحرك فذلاک يعني الموت ؛ هله الحركة الي ل بتحرك 
بسمیها ا «الرقص»» وهذا الرقص هر الذي يوفق بين الزمان 
والأبدية. 


نہ [۸ ف) بعد] :4 إلى وصف «النقطة الساكنة» وصفاً ابيا ر هجر 
المغارقات المجردة ملتجئا إلى الصور- وهي صور شبيهة بالتي استعملها في 
وصف جنينة ا مدللا بذلك على أن كلا الاختبارين يصف لحظة 
النشوة ذاتها > أولا في إطار الحديقة» وبعد ذلك کتأملات في اللحظة بمعزل 
عن الظروف التي فيها حدثت . فالاختبار الآن يتضمن زرا بالانطلاق 
بعيداً عن الذات ومشاكلهاء شعوراً بالنعمة والاشراق وبمزيج من السكون 
والح ركة» و بالاکتہال› واحتفاظا بعالم الاختبار البشري ولكن اعتلاء 
فوقه في الوقت ذاته . وكا تضمن اختبار الحنينة اكتشاف مقصد ساوي في 
الحياة» فان الأبيات الحالية تعود بدورها لذكر هذه الناحية من الاختبار 
[AAV‏ «فالعام الحديد» هو عام اللاشرافة الصوفية التي تجلت 
للشاعرء بين «القديم» هو العام العادي با في ذلك حياة الشاعر الأرل 
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ذاعها؛ و«النشوة الجزئية»» نشوة ا لحب الأرضى » تدرك ويعترف بأن ها معنى 
في اكتماها في النشوة الصوفية ؛ و «تسوية الفزع الجزئي» هي الدينونة» نقيض 
الرؤيا الاهية . لكن الانسان» لأنه إنسانء لا يستطيع أن يبقى على صعيد 
إدراك الكال: «فسلاسل» الحياة الزمنية تمنعه من معرفة الأعالي في الحياة 
الروحية - أو من معرفة الأعماق فيهاء في حين أن المقصد الاهي يتضمن إما 
الخلاص أو الدينونة - وما ليسا على طرفي نقيض بقدر ما كل منا نقيضس 
للفتور الحلي من الخلاص ومن الدينونة (يقول إليوت في مقاله عن بودلير: 
aE O N‏ 
الشر أو افير نحن بشر؛ ومن المفارقات أنه أفضل أن نفعل الشر من أن لا 
نفعل شيئًا؛ فنحن على الأقل نوجد. فمن الصحيح ان نقول ان عظمة 
الانسان هي قدرته على الخلاص؛ ومن الصحيح أيضا أن نقول إن عظمته 
هي قدرته على المهلاك). وإذ كا الجسد لا يستطيع ان يتحمل «السماء 
والدينونة»» كان عليناء كيا يكون الاختبار الصوفي أكثر من اشراقة عابرة 
لا تتحمل» أن نتبعها بانضباط ورياضة روحية» حسب) شدد معظم 
الصوفيين» كا سنقراً في المقطع التالي . ويعود في الأبيات الأخية إلى لحظة 
النشوة» ويضيف للحظة الحديقة لحظعين أخريين ماثلثين» سبق أن 
استعمل أولاهما في قصيدة فرنسية له. ويي المقطع بقوله أنه عن طریق 
أاستعادة هذه اللحظات › الغارجة عن الزمان لکن المرتبطة بالزمان» تتمکن 
النفس من الاستعلاء أحراً على بعد الزمان. 


ويستهل المقطع الثالث بصورة لقطارات تحت الأرض في لندن» صورة 
قانمة مفعمة بالقرف بحد ذاتهاء لكنما تبدو آقتم حين نقارنا بصورة حديقة 
ببرنت نورتن المشرقة البهية المنفتحة» كا أنها صورة معاكسة «للنقطة 
الساكنة» التي هي عور العلاقات الداخلية وهدفها: فهنا وصف حياة بلا 
حور ولا هدف ولا علائق » وبدون «التحرر الباطنى» و «العتاق». وقد سبق 
لإليوت فرمز بلندن مراراً لتفاهة المدنية الحديغة وجديهاء ولندن هنا «أرض 
خحراب» آخری» سکانما «رجال جوف» بلا نفوس أو مشاعر» یتنقلون بین 
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خحطة وححطة › في حركة لا هدف ها ولا تؤول إ إلى غاية - ڦهي بعيدة كل البعد 
عن حركة «الرقص» . «ولا امتلاء ولا حواء» : لا الامتلاء كيا في الحديقة من 
ضوء الشمس . ولا خواء كا في الطريق السلبية التي سيتعرض ها بعد قليل 
والتي سيسميها ف القصيدة الثانية «ظلمة الله» . لا ريح هنا» بل ريح 
ارم فيل ارعان ويخذ الرماتة ٠لا‏ قلق غلاق بل وجو اناما 
الزمان» وشغلتها أمور الدنيا عن الانشغال بأمور الروح ء ولا صحة ولا 
اكتہال» بل «رئات سقيمة» و «نفوس عليلة»» ولا حركة منتظمة » بل «اناس 
وقصاصات ور تدومها الريح». «ليس هنا الظلمة» : ظلمة ليلة النفس 
والتي هي موضوع القسم التالي من هذا اللقطع الذي ينتقل فيه الشاعر من 
ذلك «العالم المزقزق» إلى العام الأدني الخلاق» إلى الصمت والظلمة والعزلة 
الباطنيةء إلى النواء Sa‏ 

كان الشاعر يورد في اخر القطعين السابقين لحظة الدشرة العابرة 
القصرة ‏ لكن هذه اللحظة بحد ذاتها لا تكفي في الحياة آلدينية » فلا غنى 
عن أل تبعها رياضة روحية : : وهذه هي موضوع هذا القسم . فلا مناص 
للمرء من أن ينزل أكثر وأكثرء إلى «عام ليس بعالم»» لآن کل ما يتكون منه 
عالنا نحن مفقود فيه. وقد اعتمد إليوت هنا على تعاليم القديس يوحنا 
الصليب : «فجفاف عا الحس» و «جلاء عام الغيال» و «عطالة عام ارت 
التي على المرء أن يعانيهاء تقابل و الليلة الظلاء الثلاث في يوحناء 
القائثمة على انتفاء ا لحواس آولاء ثم الققل» واخرا الروح؛ ؛ - والأبيات 
ا ا ا ای ق الیو ی و 
لعبارة هيرقليطوس الثانية التي ذكرناها فيم سبق . كل هذا يحدث «بين)ا العام 
يتحرك» على «طرقاته المعدنية) eS‏ 
أف هدف» بل أيضاً وبصورة أعم نوع حضارتنا الميخانيكية الحاضرة 
بأسرها يتحرك حرکته الأخحرى المغايرة» حركة «التشوف» والخية › التي قد 
حررت النفس المخدينة داشا منباء أذ نزلت إلى درك الظلمة التامة التي تسبق 
تقبل اللعمة الاهية . 
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(ومن الطريف ذكره أن أحد النقاد يعين على وجه التحديد أي حط قطار 
عليه يعنيه إليوت في هذا المقطع » ويعتمد على إليوت ذاته كمصدر لتحليله : فهو 
يعنی محطة غلوستر رود» الفريبة من منزل إليوت› والتي يتقاطع فيها خحطان› 
وکان على إليوت أن يأخذ القطار ما إلى مكتبه قرب رصل سكوير. ويحلل 
هذا الناقد القسم الثاني من ٠‏ کا من اراد وكرت القطار إل رصل 
سکویر کان علیه ن ینزل أکٹر وآکثر من خط سیرکل الى خط پیکادیلیء 
في درج لولبي طويل - «هذه هى الطريق الواحدة» والأخحرى/ عينها» : 
الأخرى هي المصعد المحاذي للدرج والموصل للهدف ذاته - والذي يتحرك 
الراکب فيه دون أن يتحرك فعلاء «لا بالحركة بل بالامتناع عن الحركة») . 

ما المقطع الراب فهو وصف خحالة اموت في اللياة وا لحياة في الوت » لعالة 
الانتظار» ووصف رمزي لليلة الظلاء في إطار صور بعيدة عن صور المدينة 
كا في المقطع السابق وشبيهة بصور الديقة كما في الأولى : فالنهار قد دفنه 
الزمان» والحركة الوحيدة هي حركة حطف الغيمة لخن .و الله ل إل 
حجب مركز الكون اللامتحرك عن عيوننا فحسب» بل إلى نزعه بالكلية. 
وبعد e‏ الضياء الأبدى . وتنتظر 
النفت الوت أ و الحياة» تنتظر للحظة الاشراق» وتتساءل إن كان الضياء 
سيعود أبداً > إن کان عاد الشمس» رمز الله الاہن» سقفت الها ودالية 
القليماتيس التي تشير للعذراء رمز المحبة عليهاء إشارة إلى الولادة 
الد هل ر ات ی ر مک ااا ا ا اک د 
ننتظرها ولا نستطيع استمالتها إلينا . لکن قبل أن تتقبل النفس النور الالهي 
عليها أن تجتاز لأ الظلمات فحسب بل الموت ضا [۱۳۱-۱۲۷]. . وينهي 
المقطع بذ كر «صیاد السمك» - ومرة ة أخرى نری الطائر رمزاً لإقامة العلاقات 

مع المحور الحيوي› مع الشمس التي کانت قد حطفت . - وبقرك رمزي 
و «النقطة ا إشارة إلى أن الاشراق المنتظر أبدي لا زماني. 
و اال رن ای ن اع س جا داف 
يعود العام للاتصال «بالنقطة الساكنة»» عن طريق النعمة («صياد 
السمك») . 


۲٦ 


رباعيات أربع 


ويعود الشاعر في المقطع الخامس إلى موضوع الزمان والأبدية» ويہدأه 
بخلاقة الكلات والوسيقى ا وتف رو الرمان والحركة لقبام التمط :فياك 
انه في كلا الفنين تتلو الكلمات الحليات والأنغام الأنغام» لکنا إن ظلت 
متعلقة بالزمان فحسب تمحي وتوت : لكن الفنانء کیا یتغلب على قیود 
الزمان هذه يفرضس على كلماته وأنغامه المتحركة والمتبدلة قالباً ونمطاً يمنح 
العمل الى شيشا من السكية التي لا تزول. ولا غرابة في ان ينصرف 
الشاعر في «رباعياته» إلى التحدث عن الفن وخاصة عن فنه هي الشعرء 
وأ تیان أنه عن طريق الفن أيضاً يقهر الزمان لكن لاهت امه بطبيعة 
الكلات ووظاتفها دا اح فو نف فخا العادفة دن اکل ات ون 
الرؤيا الصوفية : فك| أن اللات والأنغام تدوم دظة فحسب ف الزمان» 
هذا الرؤيا اا وكا تكتسب تلك سكينة ومعنى عن طريق القالب 
الفني› تکتسب هذه دواماً ومعنی عن طریق اخحضاعها للرياضة الروحية . 
و العمل الفني سكينة جالية وميتافيزيقية معأ [ ۱٤۵ - ٩‏ ] ودوامه 
مثيل للحاضر الأبدي الذي أشار اليه الشاعر في مطلع القصيدة: فكا 
يتحرك الاناء الصيني «على الدوام في سكينته» » بجوي الحاضر الأبدي حركة 
الرقص الأبدية ؛ وادراك سكينة العمل الفني يطابق إدراك ر«النقطة الساكنة 
ف العام الداثر» . . تم ترد أبيات عن صعوره ة استعال الكلرات استع|لا فاا 
في الشعرء يخلص منها الشاعر» باستع اله البارع لكلمة «الكلمة» ]٠١١[‏ 
الروحية امدلول ف سياف «الكلاتث» الفنية المدلول» عا عائداً إ ا موضصوعه 
الرئيسي (وني الوقت ذاته يدلل» بربطه بين «الكليات» و «الكلمة»» على 
الأهمية والقسوة التي يعلقها على اللغةء افا إیاها ال مستوی سياوي) . 
ويرى الشبه بين «الكليات» و «الكلمة»» فكلاهما عرضة لسوء الفهم 
واهجوم والسخرية› وان تکن هذه الألحطار ااا ومية عاجرة YI‏ 
و۵۸١‏ ]. غير ان لادخاله فكرة «الكلمة» في هذا السياق قدا اخر: 
«رفالكلمة» يمعناها المسيحي (المسيح) هي حقیق لمظة النشوة ةف حنينة 
الورد: فهذه اللحظة. في الزمان وخارج الزمان 4 في نقطة تقاطع الزمان 
واللازمان› هي انعكاس ورمز للحظة الكرى في تاریخ البشرية » لحظة 
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التجسد. التي سيعود إليها في «الرباعية» الثالثة. 

وي الأبيات الأخجرة يذكر الشاعر «رمز الدرجات العشر» الي یتحدٹ 
عنہا القديس يوحنا الصليب باسم «سلم التامل السري» كدرجات» قمتها 
الله ؛ ترقاها وتنرها اللغس بإستمرار في ارتفاع وي أاتضا اع قبل ان تتحد نہائيا 
بالله ؛ E RS‏ . فالحركة التي 
يستدعيها تسلق الدرجات مرد تفصيلة في نمط التطهر الروحي ا 
يستدعى السكينة . والأبيات التالية »]١١١-١٠٦١[‏ قائمة على نظرية 
أرسطو في المحرك الأول المحرك الذي لا يتحرك. العقل السماوي الذي 
يفكر ذاته باستمرار ويسبب كل الحركة عن طريق المحبة - وفيها عرض 
الاقف بن ال ر كة الكت بان الهو ا حب : لكل الزمان حالصو 
المتحركة للرقص الأبدي› وبالشکل ذاته الشهوة رمز ا لحب - هي ا لحب «من 
وجهة نظر الزمان»» وا لحب غير متحرك لكنه يبدو لنا متحركا لأننا نراه «من 
وجهة نظر الزمان» . وجنينة الورد ترمز لكلا الشهوة (ا لحب الأرضى) وا لحب 
(الحب السماوى)» ولحظة الجحنينة ليست شهوة حضة ولا حبأً محضاًء بل تمثل 
حالة وسيطة بين الأحتمال والواقع › رسن اللاکیان والکيان» . 

بعد هذا يعود الشاعر في خحتام القصيدة إلى بدايتهاء ويذكر البصيص»› 
والغبار (وبتضح «القصد» من «تنغيص» الغبار: فذلك ليذكرنا بأن كل 
حظة من لحظات الزمان يمكن أن تتجل وتسمو عن طريق ادراكنا النمط 
الأبدي ومشارکتنا فیه) › وضصحك الأطفال» وهثاف العصفور» الذي يقول 
لا [1۷۳] إن لحظة اللشوة تأتي فجاة. هنا في حياتنا اليومية» في البعد 
الزمني› لکن ذکراها ومعناها یظلان على الدوام مع صاحب الاختبار. 
وتنتھی القصيدة» وسط حك الأطفالء بالقول بسحف الزمان الحدیب 
«الممتد من قبل ومن بعد» لحظات الاشراق هذه: فالزمان قد قهرته الأبدية . 
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ایست کوکر 


بین «بیرنت نورتن» (۱۹۳۵) و «إیست کوکر» (نظمت ۱۹۳۹ ونشرت 
: ۰ حدنت الحرب العالمية الثانية . وقد ذکرنا آن الحرب هذه مسؤولة 
عن إعادة إ إليوت للشعر _ لکنہا أيضاً مسؤولة ع| فى هذه القصيدة هة من 
2 وتشاؤم » وأثرها | واضحح فیها كلهاء واف في المقطعين الثاني 
والثالثٹ» وسيتضحان أيضاً ف القصيدتين الثالئة والرابعة 
تتعرص الآبيات الأول ف المقطع الأول لفكرة ة التتابم ف حياة الانسان 
وحياة البشرية وفي کل اعال الانسان والحيوان: فلجميعها النمط ذاتهء 
نمط تتابع الولادة والنمو والانحلال والموت . فالبیوت تقوم وتسقط › وف 
سقوطها ترك فسحات ومادة لبیوت جدیدة ¢ وأجسام الناس والحیوانات د نمو 
بدورها ووت » وتصبح رادا رابا وتربة للنبات الذي يفيت الأجيال 
القادمة . وتشر «البيوت» إلى سائر الأشياء التى يبنيها الانسان لتعمر بعده» 
كا مالك والمؤسسات والعادات وطرائق التفكير والشعور والتعبير. لكن هما 
مدلولا آخر: فالمحعروف ان إليوت كان» قبل نظم هذه القصيدة بسنتين› قد 
زار فرية إيسث کوکر ی مقاطعة صمرست » التي کانت موطناً لآل إليوت› 
سلاف الشاعر» في القرن السادس عشرء ومنها هاجروا في القرن السابع 
عشر إلى العام ا لجديد. وقد صرح هو نفسه إن الصورفي هذا المقطع مأخوذة 
ا داعا . وعلى هذا فان هله البيوت التي تنمو وتسقط تتخذ معنى 
جدیداً : فهي البيوت الفعلية لأجداده التي قد ابارت الآن فلم جد نها 
الشاعر العائد زائرا من ثرء بل قام مکانہا «حقل مکشوف» أو مصنع» أو 
طریق TT‏ هي وأصحاا» جزءا من الأرض التي يعيش 
عليها ويبني عليها سکان القرية الحالیون . وکن سلاف بہجرتهم لأمركا قد 
اوقشوا جری هذا التتالي» تقال نمو الأجيال من تربه معينة ة والعودة إليهاء 
وکانت همجرتم (ربداية) على نطاق کب وجدت «شایتها» عندما فام 
حفيدهم الشاعر برحلة عائداً من اميركا إلى وطنه الأصليء وتجنس با حنسية 
الانكليزية التي كانت جنسيتهم فيم| مضى » وزار الموضع الذي هاجروا منه . 
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فأتم الشاعر بعمله هذا الدورة» وصارت اللات الأول رفي بدايتي نهايتي» 
تعني العودة إلى الموضع الذي هاجر اباؤه منهء العودة إلى منبع وأصل أسرته - 
ك عادء في «الرباعية» الأولى» بفكره إلى طفولته: فالعردة هنا تمضى أبعد 
في الماضى والزمان. 

أما «الشعار الصامت» [۱۳] فيشير إلى شعار ماري ملكة سكتلندة: «في 
هايتي بدايتي» ٠‏ العبارة التي تتردد بأکثر من شكل في هذه القصيدة» وإلى 
OT‏ کا ذكر إليوت نفسه لأخيه» هو شعار أسرة إليوت ذاعها: 

سكت وأعمل»» الذي جد صداه في أواخحر القصيدة ٠ :]۲١ ٤[‏ «علينا أن 

وأن نتحرك أبداً». 

بلي هذا وصف للحقل المكشوف. ت أن اللكان ختلف عن جنينة 
الورد : فالحجارة السمراء «تتشرب النور) لکنا «لا تعكس شعاعه»» ضا 
عن الطبر والورود المفعمة بالحياة » هنا زهرات الداليا «ترقد» و «تنتظر البوم» 
حلول الليل. | 

وفي الأبيات التالية ۲۸1 - ۳۳] نجد معنى اخر لعودة إليوث إلى إيست 
كوكر كمكان بداية واي : فهذه الأبيات اقتباس حر تشر إليه التهجئة 
القديمة التي احتفظ بها الشاعر (في الأصل کک من مؤلف «کتاب 
اسمه € وضعه في ٠٠١۳١‏ السير توماس إليوت» أحد مواطني إيست 
كوكر وأسلاف الشاعر. ولیس مقصد إلیوت مرد الاقتباس o‏ 
بل انه جد بينه وبين مؤلف «الحاكم» اهت |مات أدبية ودينية وسياسية 
مشثركة» من ناحية» ومجد» من ناحية أخحرىي» بین عصره ه وعصر سلفه 
فروقات جوهرية : ففي عصر إليوت کانت انکلترا ي مستھل 
نهضتها الكبرى وتنحفز لعهد سيطرتہا العالمية أما في عصر إليوت الحاليء في 
وائل الأحرة» فكان وجودها ڈاته مهدا بالخطر. وهكذا فإن تلك 
الفترة من يخ انکلترا المبتدئة بعصر الهضة والممتدة إلى الحرب العالمية 
الثانية من الولادة فالنمو حتى الانحلال والموت » من «البداية» 
إلى «الہاية» : ففي «ربداية» الشاعرء المتجلية في توماس إليوت المقتبس مله » 
«مماية» الشاع متجلية ف توماس إليوت المقتہس . 
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هذه الأبيات مدرجة ضمن آبیات [۲۳ - ]٤٦‏ يصف فيها الشاعر رؤيا 
جديدة» لكنها ليست رؤيا الحديقة بل رؤيا الحقل ا مكشوف» الذي لعله 
کان یقوم عليه فیا مضی بیت أحد اجداده: ففی الحقل یری» في منتصف 
ليل صيف» رؤيا لأشباح من القرويين يرقصون حول أكوام النار. لكن بين 
كان «الرقص» في القصيدة السابقة زا للحركة اللازمانية » للتوفيق بين 
الر دوالك فان الرققي ها زار انه ا ول درك رك الام 
وقصاصات الورف التي ٽدومها الريح › فانه انا يرمز للحركة الدورية لياه 
البشر. فنحن هنافي عام الزمان» و «سلاسل الاضي والمستقبل» ما ترال 
فعالة» وبداية الدورات ونايتها «زبل وموت» . 

وي الأبيات الأحرة نراه محاول الانطلاقفق من بحد الزمان والتتابح 
الدوري : فبعد رؤيا منتصف الليل بحس باقتراب الفجر وبالبحر والريح - 
فهو يستعد لانطلاق جديد. لبداية جديدة» لكن على صعيد اخحر وفي بعد 

اما المقطع الثاني فيرى ما كان يعتري الشاعر من قلق وتشاؤم وشبه يأس 
في أوائل الحرب . ويتخذ قس) المقطع الخريف والتقدم في العمر موضوعا 
ياء ويبحقان فيه ولا باسلوب غنائي > يشميه الشاعر بتراضع وبلهجة 
ساخرة «دراسة بنمط شعري خلق»» ثم باسلوب نثري ا 

يصف القسم الأول صراع U‏ الصيف وأزهار الربيع والشتاءء 
وانحلال نظام الفصول المقرر» والانقلاب العنيف في الكون كله. فالروج 
ي حرب» و«العقرب» (قوى الدما يقاتل «الشمس» (قوى الخلق) 
ويدحرها فتهوي هي والقمرء والنيازك والشهب «تبكي» و «تطير» » وكل 
شيء تدومه «دوامة سشحمل |/ العالم إلى تلك النار المدمرة/ التي تحرق من قبل 
أن ن تطغی الثلوج» . هذه الدوامة المدومة تبدو في تناقض حاد مع الرقص 
المتتظم ي المقطم السابق ومع فكرة التتابع والنمط الدوري المشار اليها 
هناك . والقسم کله في تناقض بارز أيضاً مع القسم الوازي له في «بيرنت 
نورتن»» حیث انسجمت أنہاط الكون و«تصالحت بين النجوم»» بيا لا 


۳١ 


ويحلل القسم الثاني هذه الفوضى والاضطراب» منتقلا منها في السماء 
والأفلاك اليها في البشر. في العرف والتقليد أن الخريف في حياة البشر هو 
زمن هدوء ووقار؛ لكن الشاعر» الذي كان في الثانية والخمسين من عمره 
عند نظمه القصيدة»› يتطلع إلى فترة الهدوء وإالوقار هذهء لكنه يلفي ذاته 
مضطرباً قلقا . وينطبق الشيء ذاته على المجتمع وعلى المدنية من حوله : فهي 
فة اة فون هن التطرر شرن إن تكرن فة اكت وجك 
الشيخوخحة»» لكنها بدل ذلك قد ألقت بنفسها في خضم حرب لم يعرف 
مثلها في التاريخ . فالحرة لا تحمل معها الحكمة» ولا الشيخوخة اهدوء؛ 
وما من معرفة صحيحة الا معرفة الانتظار باتضاع - «ليس للاتضاع 
نهاية» » انتظار الارشاد العلوى . لذايرى الشاعر أن فكرة السياق والتتابح 
ي الحياة والتاريخ قد انہارت وانتقضت ‏ وان عودته إلى نقطة الانطلاق في 
إیست کوکر وکل ما ترمز له ليست وة واختتاما : إذاً فهو ليس في ختام 
الطريق» بل «في منتصف الطريق» › «في غابة مظلمة». مثل دانته في اول 
«جحیمه» » وطریق من الظلمة ليست في دورة جديدة في الزمانء 
بل في النزول إلى أعاق أحلك ظلاماً. 

وينتهي المقطع ببيتين جعل الشاعر كلا منها شبه قسم قائم بذاته ٩۹٩۹7‏ 
وه :]٠٠‏ في المقطع الأول كان إليوت قد صور «البيوت» و«الراقصين» 
كجزء لا يتجزأ في سياق التتابع ا مستمر- کنا أن نمط التتابع هذا قد بدا 
کاذیاً للشاعر» فإن «البيوت» و «الراقصين» الذين كانوا من مقوماته غابوا هم 
أيضاً ر تحت البحر» و « تحت التل» ؛ فبدلا من ابتداء دورة جديدة في الزمان» 
لا يرى الشاعر إلا الفراغ والدمار والظلام . 

بعد ان تأمل الشاعر في المقطع الأول في الماضي» وقي الثاني في الحاضرء 
ينصرف ٤‏ الفالف ن التأمل ف المستقبل»› وترد هنا الفاظ «الرجاء» 
و«الانتظار» . لكن المستقبل القريب ظلام بکامله ۔ «ظلام ظلام ظلام» 
]1١١ -۱١۱[‏ کا يقول شمشون في مسرحية ملتون ؛ انه ظلام بدون 
هدف. الظلام الذي كان يخشى الشاعر وقت كتابته القصيدة أنه سيغمر 
انكلترا وا لحضارة الأرروبية» والقتال إلى أن «تعهوي الشمس والقمر» فيغيب 


۳۲ 


رباعیات ربع 


الكون في الظلات ؛ ظلام بدون نمط» فبدل التقويم الذي يشير إلى حركة 
الاجرام السأوية » سجلات اجتاعية » ودل «الحاکم» الذي تحدث عنه 
توماس إليوت » «المديرون» للشركات التجارية . فلا رجاء اذ ف 
اللستقبل في بعد الزمان» بل الرجاء كله عبر هذا البعدء في نمط المعاني 
السماوية الأبدية. 

بعد هذا الظلام الذي بدون هدف» ينصرف الشاعر إلى الظلام الآخرء 
الداحلي» ظلام التأملات الدينية وعزلة النفس في ليلتها الظلماء» ويصوره 
في صور مجازية ثلاث »› الأول ]١١١ - ١١۳7‏ مستمدة من المسرح»› 
[۱۱۸ - ۱۲۱[ من قطار تحت الأرض»› والثالثة [۱۲۲] من المستشفى . و 
صف هذا E‏ 
:]۱۲١--7‏ فهو يأمر النفس: «اسكى» وانتظري بدون رجاء»» 
«انتظري بدون غبة»» «انتظري بدون تفكي» . لكن في اية إنكار الذات 
هذا وهذا الانتظار تأتي الإشراقة : «وكذا تكون الظلمة النور» والسكينة 
الرقص»ء التى تتضمن بعض عناصر من اختبار الحنينة (النور» السكيدة› 
الضحك في الجنينةء النشوة) مع عناصر أحرى قد تشير إلى اخحتبارات 
خحاصة مشامة في حياة الشاعر. وختتم هذه الأبيات عن عناصر لحظة 
الاشراق بقوله انها تتطلب وتشير إلى «ألم/ الموت والولادة» : فان حياة الروح 
جد دها الال وما في الليلة الظلماء من موت روحي . 1 

ویکاد القسم الثاني من المقطع یکون اقتہاسا حرفا من القديس پوحنا 
الصليب يلخص به الشاعر «الطريق السلبية»»› وفحواه أن الطريق إلى تام 
المعرفة والامتلاك والغبطة هي إنكار الذات إنكارا تامأ 

أما المقطع الرابع المحكم النظم فهو قصيدة على النمط الميتافيزيقي» في 
قالبها وصورها» الذي کان یکتب فيه بعضص شعراء القرن السابع عشر» 
وتشبه بشكل خاص قصيدة مارفيل «حوار بين النفس والجسد»» ليس فقط 
في جميع نواحي الشكل بل أيضا في أن كلا منها تصور التطهر الروحي 
كحمى جسدية تؤول إلى الصحة الروحية عن طريق الوت . وهي قصيدة 
دينية بحتة» قوامها الصلب والشركة المقدسةء وعناصرها كنايات أكثر منها 


0 


ت . س البوت 


رموزاً؛ وقد كتبت ليوم الجحمعة الحزينة » أو «العظيمة» »]۱۷١[‏ من سنة 
1۹4° . وهې تربط پین فکرة الالام البشرية عامة وليلة النفس الظلماء 
خاصة وبين الام المسيح » الذي بعد صابه في يوم الحمعة الحزينةوموته ودفنه 
وانحداره للهاوية اجتاز أحلك جيع الليالي ظلاماً . فال جمعة الحزينة هي 
«نقطة ساكنة» تم الوصول إليها عن طريق النزول عبر الظلام - وفيها أصبح 
النزول والصعود» والضياء» والموت والولادة الحديدة» الال 
والظفر» وال لجسد والروح» أصبح واحدا. على هذا «فال جراح» هو المسيح » 
و «جرحه» الصلب» و«المريض» الاأنسان. ور«الممرضة» الكنيسة» 
و «المستشفى » العالمء و «بيان المرض» اعتلالنا الروحي الذي يظل کالبيان 
على سرير المستشفى في صعود وهبوط» و «الرأفة الحادة) تل أحجية بيان 
ارق ا و ها ري ن افر زا ر )ا ا و 
صعود وطريق نزول» - وهي هنا طريق نزول إلى «نيران مطهرية باردة» : 
لكن هذه النار ليست «المدمرة/ التي تحرق من قبل أن تطغى الثلوج» 
[1۷]» بل هي نار خحلاقة» توحد بين الطبيعة والروح » «(فورود هيبها» 
والدخحان غوسح) : ضياۋؤها رمز الحب» وظلامها تاج شوك» وورود الح 
وأشواك الألم رمز الخلاص. وب أن القصيدة قصيدة دينية» فان عنصري 
الخطيئة والافتداء بارزان فيها: «فالليونر المغلس» هو ادم بعد السقوط» 
و «لعنته» هي الطيئة الأولى - وكلم| ازداد علمنا بالخطيئة وادراكنا لنصيبنا 

من المرض اقتربنا من الخلاص : «لنشفى » على علتنا ان تصير من سيءَ 
لأسواً». وکا آلافتداء عن طریق صلب المسيح وقيامته » هذا أا 
سيتاح للانسان في نہاية الليلة الظلاء ان الاشراق واللعمة. ويشبر 
البيت الأخر إلى شيء من الأمل في البشر: فى أ نهم » رغم انعدام الاتضاع 
فيهم ورغم ادعائهم السلامة والقوة» یدرکون ق ةه تلك الحمعة فیسموا 
«عظيمة» . (ومجدر بالذكر إن الجانب الأكر من صور هذا المقطع تراثية - 
وردنت ف التوراة» و السبر توماس براون» ولانسلوت أندروز» وغيته › 
والقديس يوحنا الصليب› وهبرقلیطوس » وباسکال» الخ .). 

ويعود الشاعر في المقطع الخامس إلى الحديث عن الشعر» وعن شعره هو 


۳٤ 


رباعیات أریع 


(بكثير من التواضع › خحاصة ان نقده لشعره TG e‏ 
الفذ)› و کو ا غ و الحالي . وا كان من أهم عناصر 
«برنت نورتن» الزمان والأبدية والح ركة والسكينة› ظهرت هذه العناصر في 
حدیث الشاعر هناك عن فن الشخر ولا كانت فکرة الزمان کدورات 
وبدايات جديدة من آهم عناصر «إیست کوکر»» ظهرت هذه أيضا ف 
حدیثه هنا عن فنه. فيا يكتشف ويعبر عنه في الشعر قد اکتشف وعبر عنه 
اا و ؛ وعمل كل شاعر سيعمل من جديد بعده» فكل غاولة 
بداية جديدة تستدعي «الكفاح لاستعادة ما فقد/ ووجد وفقد مرة بعد 
مرة) ؛ أما الظروف التي «تبدو غير مواتية» التي يكثب فيها شاعرناء فهي کونه 
بعیش في مجتمع علماني في حضم حرب کبری» يحاول فيه ان يستعید الرؤیا 
السيحية في العالمء التي عبر عنها كتاب كشيرون قبله» لكن الانسان 
الارروي الحديث أوشك أن يفقدها . 

ال الاخ ي افيا كه وران اوا ات 
سابقتها. وهو يبدا بالتشديد على أن «البيت هو المكان الذي ينطلق المرء 
منه» - وهذا ينطبق على حال الشاعر الذي يزور موطن اسلافه» ک| على حال 
شاعر برت نورتن» الذي کان يتامل ف ذکریات طفولته ن هناك 
فارقاً: فالاشراقنة في المنينة التي امت لحظة لا تكفي ۱۹۲1 -١1۹]ء‏ 
فلحظة النشوة بجٻب» کي ته تنمر» SS‏ 
الشاعر وتاريخح أسرته وبلاده (والحجارة التي «لا يمكن فك أسرارها» إشارة 
إلى حجارة الضرائح في مقسبة إيست كوك . وني الأبيات التالية 
[۷- ۱۹۹] تشر «العشية تحت ضوء النجوم» للحياة في مظهرها 
الأبدي» و «العشية تحت ضوء المصباح» للحياة من حيث مظهرها الزماني» 
للحضارة الانسانية وتذكارات الماضی - ولکل مہا › لکاڈ المظهرين › 
«وقت» : كلاه ما ضروري . لكن الحب ذاته أبعد من الزمان والمکان ۲٠٠7‏ 
وا »]۲٠‏ وكل بداية جديدة في ا والمكان, جب ان تتخطى اها 
الأصلي» آلا تکون للأمام آو و [T°‏ بل ان تنتفل 
إلى «عمق اخحر» ليس من هذا العالم. 


والأبيات الأخحرة ترتبط مع الأبيات الأرلى من جهة» وتحضرنا من جهة 
أخرى «للرباعية» التالية > بأمواجها ومياهها؛ والكليات الأحرة «في نپايي 
بدايتي»» ترتبط مع رسالة «دراي سلفجز» : إلى الأمام أا المبحرون» . فان 
اليرت کا سبق » بدا الان يفكر في قصائده كسلسلة متصلة الحلقات» فلم 
يوصل «إيست كوكر) إلى نتيجة حاسمة» کا فعل في «بیریت نورتن)»» بل 
جعل أبیاتہا الأحبرة قاعدة ينطلق مما إلى القصيدة الثالثة . 


دراي سلفجز 


وتتابع هذه القصيدة الثالثة ٤ ١(‏ ۱۹) ما وصلت إليه الثانية : ففكرة الحياة 
البشرية والتاریخ البشري كسنلسلة لا من البداياتثت الحديدة» موجودة 
هنا أيضاً وتعالحها صور جدیده قوية» کا أن فكرة ة جلي اللازمان ف الزمان 
تجد هنا التعبير الأكمل عنها في «الرباعيات الأربع» كلهاء في الأبيات 
المتعلقة بالتجسد (في المقطع الخامس) . 

في المقطع الأول صورتا النهر والبحر. وكلاهما حمل مدلولات شخصية : 
فقد جعل الشاعر لقصيدته هذه مقدمة قصيرة يوضح فيها أن دراي سلفجز 
اس ر و بن ارو درت لاط د اا ار ر 
ماساشوستس ف ایک حیٹ عاش إليوت سنوات طويلة » تفوم عليها 
منارۃ» کےا كا أن النبر هو المسيسيبي › > الذي ترعرع قربه في مدينة سان لوي › 
والأبيات [١٤ - ١١3‏ استعادات لذكريات طفولته هناك . فالكان إذا هو 
الولايات المتحدة التي ولد وصرف سني طفولته وحدائته فیھا ‏ وهکذا 
الشاعر» بعد ذکره تاریخ آسرته قبل هجرتها من انكلترا في القصيدة الماضية› 
يذكر في هذه وطن طفولته وصباه نتيجة هجرتهم لأمیركا (ويعود أحيراً في 
القصيدة التالية إلى وطنه الأصلي ومذهبه الأصلي). لكن للنهر والبحر معاني 
احرى أعمق وأكثر شمولاً» فالنهر هنا رمز للقوى المظلمة في الانسان والبشر 
ولقوى الطبيعة التي ل تذلل والتي بخيل للحضارة أنها قهرتها لكنا في الواقم 


۳٦ 
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«تنتظرء ترتقب وتنتظر» ؛ وهو أيضاً رمز لحركة الزمان قدماً بلا انتكاص» 
للزمان «الداخحلل. لدى الانسانء ولإحساسه بالتاريخ» ولذكرياته اللاواعية 
والنصف الواعية للأعصر الغابرة والأزمنة السابقة «لتذليل» النهر. على هذا 
تكون فكرة وتجربة الزمان قد تطورت منذ «بيرنت نورتن» حيث كانت في 
حدود فرد» إل «(إیست کوکر»» حیث کانت في حدود أسرة الفرد وبلاده 
وتار حه إل «دراي سلفجز» حیث اأصحت ف حدود أبعد من التأاريخ › 
وعرت إلى ما قبل الزمان المدون في سجلات التاريخ» واندمج ماضي الفرد 
والحماعة المعروف والمحدود في ا لماضى المجهول وغير المحدود للجنس البشري 
قاطبة . هذا اتبع الشاعر صورة النهر بصورة البحر: فالبحر رمز الزمان بهذا 
المعنى الأوسع › وجرس البحر القارع «یقیس زمانا لیس زماننا»» «زمانا / 
أقدم من زمان الساعات الضابطة» ؛ وهو أيضا رمز ليء آخر: للمستقبل 
الذي لا نهاية لهء أي انه يرمز للزمان بأسره» فيبدو وكأنه الأبدية ]٤٦[‏ - 
لكنه ليس الأبدية» فذلك بعد أخر لا علاقة له بالبحر إن) يدركه المسافرون 
في البحر. 

في المقطع الثاني رى صور الأول ما تزال موجودة . وتحضرنا صخور دراي 
سلفجز» التي هي احر ما يراه المقلع ف البحر من ال لفكرة الانطلافق 
والسفر؛ فبالاضافة لصورة البح هنا صورة البحارة والبحرين» وهي 
صورة تراثية مألوفة في رمزيتها للانسان الممخر في عباب الحياة من الولادة 
حتی الوت . 

والقسم الأول مقطوعة سداسية » يتساءل الشاعر في مستهاها عن نهاية 
هله الرحلات حهميعا» مصوراً الناس کشظایا «رحطام ملجرف) » ومتحدا 
عن الصلاة التى «لا تصلى» لأنه حيث لا إيمان ممدف فلا فائدة في صلاة ؛ 
ولا جد جواباً إلا «لا اية» بل مزيد» هو «تتالي/ وتعاقب أيام وساعات 
أحر» وازدياد الشعور بالمرارة والخيبة » مشاشة ما كان يؤمن بأنه يعول عليه 
أكثر من سواه: أما «المزيد الأحس» فضعفات الشيخوخحة» و«الولاء للاآحد 
فكأنه لا ولاء» - الذي يبدو كأنه «التجرد» الصحيح › لکنه ي الواقع جرد 
استسلام وتعلق سلبي بالحياةء لا بأية قيم في الحياة. ثم ينتقل إلى وصف 


۳¥ 


ت . س الیوت 


الصيادين› الذين ف حیاثہم نمط وهدف معيشال»› لکہم س هذا 
«صیادون» لا «كشافة» وحیاتېم عرضة لفعل الزمان وجزء من الحريان الذي 
لا ينتهي . ويعود إلى مشكلة معنى التاريخ » أو سير الزمان» ويرى ان الزمان 
٠‏ معنی له ولا يۇولڵل ا غاية [1۹ - ۷۲]» ویصور اموت اله الحياة ف 
الزمان» والانسان كمجرد عظمة على الشاطىء - ثم فی وسط بیت [۸۳]» 
يستدرك الاستدراك الكبير: «ليس إلا الصلاة التي بالکاد/ تصلى» 
صلاة البشارة الفريدة» . 

ويتساءل الشاعر في القسم الثاني : ما الدائم في هذا الجريان الذي لا 
ينتهي ؟ ویری ان الماضي لیس جرد تسلسل ولا حتى تطور «يخدوء في عقول 
العامة» وسيلة لانکار الماضي» وبتر الحاضر عن تراه » فالتاریخ ج في نظر 
الشاعر لا نهاية له ولا حتى بمعنى التدرج نحو أشکال 0 والارتقاء 
الا ولا نط ف ل كار ل دد ا ۔ لکنه مع هذا کله لیس خلوا 

من المعنى ومن النذائر و,«الاعلانات»: و«الاعلان» لفظة رئيسية في هذا 
المقطع ترد مرتين هكذا ومرة «كبشارة» (واللفظة هي هي في المواضع الثلاثة 
بالأصل الانكليزي)» وهي تعني في الموضع الأول («الاعلان ا 
کا ااا بالمخاطر التي تعترض حياة البحارء وفي الثاني («الاعلان 
الأخحس) ندیر الموت» وف الثالث («اليشارة الفريدة») إعاان چی٤‏ المسيح - 
الذي سيعود إليه الشاعر ويشدد عليه في القطع الخامس. في هذه 
«الاعلانات» المعنى الوحيد أو الهمدف الوحيد في الحياة والتاريخ کا یتجلل 
للمسافرين في بحر الزمان. وبا أن سفرتيم A SEES‏ 
فان معناها هو في بعد آخر» يشر إليه «لغط الجرس» . وف هذا القسم يشير 
الشاعر إلى هذه التجليات e‏ إياها «لحظات السعادة» أو «الاشراق 
المغاجىء» مذكراً ايانا بلحظة الاشراقة في الحنينة : فكل اللحظات العميقة 
الحارجة عن الزمان في «الرباعيات الاربع» مثعلفة بلحظة جنينة الورد - 
واللحظة هنا مرتبطة بالماضى السحيق الذي تتطلب رؤيته «اللفتة الخلفية / 
للوراء» نحو امول الٻدائي» ؛ هذا «المول» هو حول النهر الحامح الذي 
«يترقب وينتظر» . ويعود الشاعر في الأبيات الأحيرة إلى صورتي البحر والنهر: 


۳A 
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إذا تظرنا إلى الزمان كالبخ آمكننا أن ننظر إل اللحظات الكرى» سراء 
لحظات الاشراق أو الألم» كالصخور. ولحظات ألنا نحن تغوص » «تغطيها 
تيارات الفعل»» لکنا باقية أبداً : : «الناس يتغرون ويبتسمون» أما الام 
فيبقى ». والنهر الذي في داخلا معا هو تاريخ للتدميرات والابقاءات 
والصيانات [١٠١7‏ الدائمة» ونهر البشرية يصون ذاته لكنه حمل وسقة من 
ا لحطام والأعمال الشريرة (ويمزج الشاعر هنا بين الحاضر والماضي البعيد» 
بين الزنوح الأموات وقضمة التفاحة في جنة عدن). 

ويتحدث المقطع الثالث عن المستقبل وأفعال الحاضرء لکنه یذکر أولا 
آنه کا أن الماضي باق ف الحاضرء هکذا شا فان المستقيل موجود الآن» 
ینتظر أن يلحق به «الآن» المتحرك ۱١١[‏ - ۱۲۸]» وكأن المستقبل شيء 
حدث» کأنه ماض ل يعترض حياتنا بعد (ونرى المسافرين في هذا المقطع 
يحملون ھک معهم ومستقبلهم أيضا) . والانسان في هذه الأبيات لا 
بن ارا و ا غ غ ا 
مسافر في قطار أو على ظهر باخرة كبرى ‏ لكنه عالق مثلهم)ا في تسلسل الزمان 
الذي هو محرد تكرار «للزمان الحزين الحديب» . والنمط الآخر هو أن 
الطريق الصحيح › سواء أكان للأمام أم للخلف» ا ام نزولا » يول 
اال الح الاه وما هي لرام الر الان سا ات 
اا نسر للامام ]1۳-141[ e‏ إنيا هو في 
« الوعي»» لا في الزمان: «عندما يحل الظلام» في حبال السفينة وسلك 
الهواء/ يعلن صوت» - وسط سائر الوسائل الميكانيكية والعلمية» هناك 
صوت باطني» وما يعلنه هو أ RT‏ 
يتوقف نوع الحياة ؛ كل لحظة موت ونہاية » وهي أيضا بداية ؛ هذه اللحظة 

هي التي «ستثمر في حياة الأ خحرين» . وهذه الرسالة کالرسالة الي في حطاب 
کریشنا (الذي تجسد فيه | إله امنود فیشنی للأمبر أرجونا وکان کريشنا ساثق 
عربته» علدما تردد عن الفعل في ساحة القتال - فکریشناء کا ورد في 
«غيتا»» يقول بضرورة قيام الانسان بالأعمال المطلوبة منه بدون الاهتام 
بٹارھاء وأن على الانسان ان یعیش کا لو لم يكن هناك مستقبلء کا لو 
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كانت اللحظة الحاضرة لحظة الموت. وأن الانسان عند عماته يذهب إل مرتية 
الكيان التي يكون عقله في لحظة اموت منصباً عليها ]٠١۸ - ٠١١[‏ . وقد 
افلی اقتباس إليوت من ذلك السفر اندي › لاا الملسيحي » ودکره لکریشناء 
بعض النقاد وأثار استخراب سواهم» سيا أن هذا المقطع (وهو الوحيد الذي 
الجا و الا وات دن عرد اق ی فر اص سبقه 
مباشرة تعرض «للبشارة» ويتبعه مباشرة تعرض «للتجسد»» وهما من أعمدة 
الدين المسيحي ويتميز با عن سواه. لكن بعض النقاد الآخحرين يعللون 
عمل إلیوت هذا بأنه CE E A‏ التاريخ 
إلى آراء هی أقرب إلى اهندية ما إلى الكاثوليكية : ففي عرف الكنيسة» 
دف وت م المسيح والدينونة الأخحرة» على 
آن إليوت يشدد رغم هذا على أنه لا پستطیم أن يتخيل «مستقبلا ليس 
عرضة / كالاضي› ان يکو لا مقصد له) . ویری ف نهاية المقطع انه کا 
يغتدي الخحاضر الماضي» عن طریق دید معناه» هکذا أيضاً فان 
يفتدي المستقبل › عن طریق إعداده معنی له - لكن في الحاضر وحده لحظة 
التجربة» وك التجارب حاضرة : لذا فالحاضر هو «المقصد الصحيح) 
للذين يتحركون «للمام» .]۱٠١[‏ 
بعد المقاطع المتحدثة عن البحارة والمبحرين › نجد في المقطع الرابع 

صلاة «للسيدة) › مریم العذراء حامية البحارة. . ومح أن البحارة 
الانسان والانسانية» 5 قلناء لکنہم يقومون ها بدور احر: فالقصيدة 
كتبث والحرب في البحر على أشدهاء ER‏ 
٤‏ السفن» و«لأجل / النسوة ة اللواتي شهدن ابناءهن أو أزواجهن / ينطلقون 
ولا يعودول) E‏ مغزی خاص ار ويقتبس الشاعر في خاطبته 
للعذراء وصف القديس برنارد ها في «فردوس» دانته : «يا ابنة ابنك» (تركها 
في الأصل بالايطالية) ويضيف لذلك «يا مليكة الساء»» مدللا على أا 
توحد الأطراف في شخصهاء فهي ملكة السماء وهي في الوقت ذاته منا نحن 
البشر اذ هي أبثة وأم . و«البشارة المستديمة) التي تلبعٹث عن جرس البحر 
إشارة للصلاة التي يتلوها المسيحيون حين یسمعول صوت جرس ) تذكارا 
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للتجسد ‏ الذي سيتحدث عنه الشاعر في المقطعم التالي . 

بعد أن ذكر الشاعر في المقطع الرابع الوسيلة الصحيحة للعون 
والمساعدة» ينتقل في الاس إل دکر قائمة یا یتراءی للانسان انه 
وسائل عون ومساعدة - ولا ترك منہا شیغاًء من الوسائل القديمة والحديثة » 
ل يتعرصس ل . وهي کلها تعکس (فضول» الناس› الذي «(یتحری الماضي 
والمقبل/ ويتمسك بذلك البعد». مقابل هذا «الفضول»» هذه «التسليات 
واللخدرات»» يضع الشاعر «إدراك/ نقطة. التقاطع بين الزمان / 
واللازمان». کل هذه الأعال الئفية والسحرية الى تمارس» عاولات للتنبوء 
بالمستقبل بواسطة تفسير ظواهر الزمان الحاضر على أنہا رموز أو شارات أو 
طبر؛ لکن صاحب «الرباعيات»)» لعفي أيضاً بتقفسبر الرموز والشارات» ل 
هتم بتفسبرها كعلامات عن حوادث المستقبل» بل يفتش عن معاني 
الشارات في بعد اللازمان» E IE‏ الوصول إلى هذا المعنى . لكن 
«نقطة التقاطع» هذه لا يستطیع ان یدرکها إلا القديس ؛ آما أكثرنا فاا 
يستطيع أن يجوز عليها حيازة دائمةء أو أن يكون له التجرد المطلق من قيرد 
الشهوة - فلا كثرنا ادا ليس هناك إلا «اللحظة المغفلة» التي تأتینا على حين 
فجأة؛ ليس هناك إلا تلك اللحظات. التي وردت مرارا في «الرباعيات» » 
التي تفتدي حیاتنا وتعطیها معلی . ويضم الشاعر معأ كافة لحظات النشوة 
الي عرفها (جمع بينها أا كلها «تلميحات وحزور»)» فتكون مقدمة 
وقهیداً للحظة الکرى»› الفريدة› الأعمق : حظة التجسد» التي تفتدې 
التاریخ کله وتعطيه معنی › ويلتقي فيها الزمان والأبدية› والحس والروح» 
والخحياة وإلموت› والبشري لسارت يذكر إليوت هذه اللحظة» بأبيات 
مباشرة بسيطة» لا تزويق فيها أو رموز أو غموض» هي من أهم أبيات 
«الرباعيات» كلها . فلحظات اللازمان تلك التى اخترها الشاعر هى الرموز 
والشارات التي سعى للوصول إلى معناهاء وفيها جد المعنى الأبدي تعبيرا 
عن ذاته ي الزمان. هذا المعنى هو جسد المسيح : واذ منح التجسد الزمان 
((مصدر الحركة» الأوليء جعل الانسان مشاركا ي ذلك المصدر: وسپڭا 
خلص الاأنسان» الذي رفع الآن لرک الفعل وا لحركة› من «رالقوی 


٤١ 


ٿٽ . س اليوت 


الشيطانية الرجيمة»» قوى الجحيم» ومن القوى في طبيعته الحيوانية » قوى 
«الاله القوي الأسمر» في دمائه. فعن طريق التجسد صار الانسان في كل 
لحظة في الأبدية. ولذا فالفعل الصحيح هو التحرر من الزمان ۲۲٤[‏ 
و٠۲۲]‏ . وليست «دراي سلفجز» القصيدة الوحيدة التي يذكر إليوت فيها 
«التجسد»» بل قد تعرض له في أماكن عديدة من قصائده ومسر حیاته 
ومقالاته - فلحظة التجسد فائقة الأهمية في تفكر إليوت » يعطيها من الأهمية 

هنا أكثر نما يعطي لحظة الافتداء» ذات الشأن الخطير في المعتقد المسيحي 
(وإن كان يذكرها في المقطع الرابع من «إيست كوكر») . فإليوت شاعر 

کاثوليكي » يشدد على ما يشدد عليه الكاثوليكي لا البروتستانتي : يتعرض 
للتجسد أكثر من الافتداءء وللرياضة الروحية أكثر من عمق الايان› 
وللتوبة والاعتراف والتطهر أكثر من الدينونةء وللعبادة الجاعية أكثر من 
الفردية . 

والأبيات الأخحيرة في القصيدة» با فيها من إشارات للموت والرجوع 
للتربة والحياة الأبدية (شجرة الطقسوس لا ترمز للموت هنا قدر ما ترمز 
للخلود)» تصل بين هذه القصيدة والتالية التي تقوم على لتل غدنغ» التي 
هي في عرف الشاعر مثال على «التربة ذات الخطورة» . 


تل غد 


تتخذ «الرباعية» الأخيرة )۱۹٤١(‏ عنوانما من اسم قرية صغيرة في 
مقاطعة هنطندنشاير بانكلراء فيها كنيسة قام الشاعر بزيارة هها. ويصف 
القطع الأول» على الصعيد ا لحرفي» عصر يوم شتوي في الريف 
الانكليزي» هو اليوم الذي زار فيه الشاعر القرية فعلا؛ والصورة التي 
ر و ی اف ا ات ا 
شيءَ یعکس النور الآن» ويدل الظلمة عند العصر (وهيجح يعمي النظر»» 
و الحر لغم «تلهب الشمس الوجيرة الثلج»» وہدل الشعور بالشلل 


٢ 
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والتنويم «عصارة النفس ترتجف»» وبدل النثار وال جليد المدمرين في تلك 
القصيدة» نجد الشمس والصقيع هنا قد اخحتلطا بانسجام تام «ببرد بلا ريح 
هو حر الفژاد» . لكن للمقطع صعيدا الحر: فالعصر والشتاء هما عصر حياة 
الشاعر وشتاؤها» «(رییحم منتصف الشتاء» (وفيه» هنا کا ف شعر 
الميتافيزيقيين عامة » إشارة لحفية إلى ميلاد المسيح في وسط الشتاء) الذي 
«لیس في تقويم الزمان» و رلا وجود له في ماجح التوالد»» سیؤول إلى «صيف 
الصفر/ الذي لا يمكن تصوره» : فالشاعر قد بلغ سنا جعلته يخال انه 
سيعاني فيها القحط والعقم » فاذا به عوض ذلك بجد «عصارة النفس 
ترتجف» وقراه ا-لنلاقة تعود إليه ويجد الغبطة في التأمل في صيف الحياة الأبدية 
الذي يخلف الشتاء والموت - فيتساءل عن «صيف الصفر» هذا ۳ 
الربيح والشتاء قد أدى ممذه الحالة الغذة کک فإلى أية حالة أبرز 
وأروع سيؤدي اجتاع الاضداد اجتاعاً تامأء إ لى أي فصل «لا يمکن 
سيؤدي الاتحاد بالله؟ والعصر ٠‏ ها أيضا عصر بلاده 
وشتاؤهاء «فالرعاية» تتعرض باهتام لموضوع التاريخ» واسم لتل غدنغ 
مرتبط بأحداث تاريخية عديدة: ففيها أنشأاً نيقولا فرار في ٠٦۲١‏ جماعة 
أنكليكانية شبه مترهبنة » وإليها جاء الملك شارل الأول مرتين انيته) بعيد 
ازامه في الحرب الأهلية («إن جئت ليلا كملك كسي)» وإليها جاء أو 
بمعتقدات حاعتها تأثر الشاعران كراشو وهربرت وهما من الشعراء 
الحببين خاصة إلى إليوت؛ وتحعوي القصيدة عدداً من الاشارات إلى فترة 
الحسرب الأهلية في التاريخ الانكليزي عدا هذه» خاصة ني الأبيات 
]۸١ - ١ ۹[‏ . وليس من الصعب ملاحظة العلاقة بين تلك الفرة الدامية 
الظلمة في تاريخ انكلترا والفترة التي كانت تجتازها أثناء كتابة إليوت 
لقصیدته. وهکذا فان زیارته للتل ضل: نغ في منتصف الحرب» تصبح رمزا 
لاعتقاده بالتراٹ والتاریخ»› واا ا ان التراٹ والتاریخ › کیا بکون 
ی ن جب ان یشترکا في نمط لازمان . 

وف الأبيات اللاحقة ۲۰7 - ۳۹] عودة لوضوع الحركة والسفر» لکنہ) 
هنا غير ما كاناه في القصائد السابقة حیٹ کانا دوراناً في حلقة أو تقدما ال 


۳ 


ما لا نپاية بدون هدف : فنا فا هدف - لا بمعنى أا يصلان غايةء بل 
بمعنی انا محققان ES‏ فلتل غدنغ هي 
النقطة الي يرى الشاعر أنه يستطيع فيا فيها أن يلقى اللحظة الأبدية - وهي 
ترب من الأماكن الأعرى التي يث الاک ای ا ةة 
قاغة » بصحراء أو مدينة» » والتي بلقى فيها جنود البحرية والطيران وايش 
«اخر العالم» . وكأن الشاعرء في الصلاة في كنيسة لتل غدنغ » (والصلاة 
تعنى الاحساس بالعلاقة ا-لحية بأولئك القوم الذين التأموا في لتل غدنغ › لأن 
«حديث الأموات ناري اللسان أكثر من الأحياء»)» اختبر لحظة رؤيا 
لازمانية شبيهة باللحظة في جنينة الورد - لكن هذه ليست جرد تكرار 
للأرىء› بل هي أيضاً تحقيق هما : واحتبار الحنينة «قد غره التحقق»› لأنه 
قد أصبح الآن جزءأً من نظام تار جي وډدیني ترمز إليه لتل غدنغ ؛ وبدلا من 
أن يكون لحظة بلا قبل ولا بعد في حديقة بعيدة» يصل الشاعر هنا بين حظة 
اللازمان وتراث تار جي › وعن طریی تلك اللحظة يڪتسب التراث معنی 
له: «هناء تقاطع لحظة اللازمان/ هو انكلترا وفي لا مكان. قط وعلى 
الدوام» . وليس هدف الشاعر من هذا ان يشدد على بلده كنقطة التقاطم » 
بل هو يقول ان هذه النقطة ليست انكلترا وحدهاء بل هي الأبدية الغبر 
القائمة على مكان ء والتي فيها كل الزمان يصبح لا زماناً. 
والفكرة الرئيسية في القسم الغنائي من المقطع الثاني مستمدة من عبارة 
فبرقليطوس عن التحولات الدائمة في العناصر وتلاقى الأضداد («حياة 
النار في موت المواء؛ حياة المواء في موت النار؛ حياة الماء فى موت التراب؛ 
وحياة الراب في موت الاء») . ويحوي هذا القسم استعادة للصور الرئيسية 
ف «الرباعيات» حيعها للغبار المعلى ف امواء (من « برت نورتن»)) › 
والحدار والافريز والفأر (من «إ «إیست كوكر») » والماء (من «دراي سلفجز») › 
والمقدس والحوقة (من «لتل غدنغ») . لكن صراع العناصرء الذي في 
هيرقليطوس نواحي خلق کا يحمل نواحي دمارء لا حمل هنا إلا نواحي 
دمسار» ونهاية صراعها ات تلاقي الأضداد بل فناؤها ا . فالقصيدة 
کتبت زمن الحرب (انظر الأبيات [٦ه‏ -9۸] و[ 11 - 1۹] عن أثر القنابل 
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في لندن) . وبصور الشاعر احتضار جميع العناصر في حياة الانسان: لذا 
فورود القصيدة الأرللى ات الأن إلا «رمادا» وغبارها ل يضيئه بصيیصس 
ضوء شمس» والبيوت الآن تنهار ولا تقوم كا كانت تقوم في القصيدة 
الثانيةء ولا «تربة ذات خطورة» الآن كا في القصيدة الثالثة » بل «تربة 
مفلوحة مقلوبة». فهنا تتابع ولا تجدد» ونهاية ولا بداية» وفناء ولا أمل 
بقيامة . وبدل ضحك الأطفال في الحنينة» لا نجد الآن إلا هزء العناصر 
بالانسان لانكاره أسس كيانه والحقيقة الأساسية الت تشير إليها الكنيسة 
1-17[ . ۰ 
وصور هذا الدمار موجودة اشا ف القسم الثاني من المقطع - وهو وصف 
مشهد تجري حوادثه قبل الصبح ویسیر فيه الشاعر في شوارع لندن وقت غارة 
جوية (ولنذكر أن إليوت كان يعمل إبان الحرب خفيرا في الغارات الجحوية 
1 . ويقابل فجأة «معلما ميتاً» » وينتهي المشهد باختفاء هذا المعلم «عند 
نفخ البوق»»› أي عند إعلان الصفارات انتهاء الخطر. («الحامة» صورة 
العدوء و«اللسان المرتعش» هو الذي يصب حمهاء و«الأوراق 
المعدنية») هي الشظايا) . وهذه المقابلة بين ا جي والميت هي ضر ب آخر من 
«تقاطع الزمان واللازمان» . وقد كتب النقاد کشرا عن هوية هذا «المعلم 
الميت»: وأول من يأتي ببالهم هو دانته» الذي تعيده «الرباعيات» للخاطر 
في مواضع كثيرة والذي هو الشاعر المحبب إلى إليوت والمفضل عنده والذي 
تحاکیه قال وروحية الأبيات الثلاثية في هذا القسم بالذات (وقد ذكر إليوت 
نفسه آنه نه صمم هذا المشهد ليقرب قدر ما يستطيع من مشاهد دانته في 
«الجحيم» و«المطهر»)» كا يأتي بالبال ييتس (الذي يقال إن إليوت صرح 
مرة بأنه قصده هو بهذا «الشبح»)؛ - غير أن «المعلم» و«شبح مركب» 
و «وأاحد وأكثر من واحد ف الوقت دأتە» ` : فهو يضم جمیع الشعراء الأموات 
الذين أصبحوا ج من شاعرنا ذاته - وقد ذکر النقاد عدداً من الشعراء 
الذين «يتركب» منم «الشبح»» والذين يشير إليهم الشاعر باقتباسه منهم في 
هذا المشهد من قريب أو بعيد: مشل فرجيل وملتون وسويفت وملارميه 
وشيكسبير وكبلنغ وتورنير وفورد وجونسون . ففي هذا المشهد تقديم ولاء 


- 


لعدد كبر من شعراء العصور السابقة : فالقصيدة الحالية معنية بربط اختبار 
الشاعر الفردي الخاص بتراٹث فکان من المناسب أن یکول التعببر 
عن هذا الاحتبار مرتبطاً بتراث آدبي . وكا ذكر الشاعر في المقطع الأول أن 
الأموات يستطيعون أن يعلمونا بعد ماهم » يعلم هذا «المعلم الميت» 
شاعرنا» ويقول له إنه ليس في ينه أن محدنه عن «آفکاره ونظریاته» ا 
E O‏ . لکن با أن 
مهمة الشاعر أن ن يتعلم کیف يستعمل الألفاظ ليفسر للناس الحياة» 
فسیکشف المعلم له حقيقة الشيخوخحة؛ ويفعل ذلك بأبيات طويلة هامة 
.]٠٤١ - [‏ يتعرض فيها لما تتضمنه الشيخوخحة من تداع في اللحسد» 
ومرارة في النفس» وعذاب الضمير والذاكرة - لكنه ينهيها باشراقة وبالانتقال 
لبعد جدید .]۱٤١- ۱٤ ٤[‏ 

ویعود المقطع الثالث للتشديد على فكرة «التجرد»» ويمحتوي على ما قد 
یکون أوضح تعبر عن هدف إليوت في کتابته «للرباعیات الأربع» : (رهذه 
فاثدة الذاكرة: / كي تحرر- لا تنقيص للحب بل تمديد/ للحب إلى أبعد 
من الشهوة» وهكذا تحرر/ من المستقبل كا من الماضى». أي ان ذكريات 
الشاعر عن ماضى حياته كا تجلت في لحظة النشوة في اللحنينة وفي التأملات 
اللاحقة» كان من تأئرها ٤‏ حررته من «سلاسل ال اض والمستقبل» عن 
طريتق «تمديد/ ا لحب إلى أبعد من الشهوة» . ففي رؤيا الحديقة اكتسبت 
کرات الشهوة والح الأرضي (التي انعکست ف قصائد إ إليوت الأرل) 
معنى أبعد من معناها الأصلي » وتبين أن ها مقصداً سماويا . هذا «التمديد 
للحب» يكسب المرء انشا كرا من الزمان» و«هكذا فحب الوطن/ يبداً 
كتعلق بميدان نشاطنا نحن/ ثم يلفي ذلك النشاط قليل الأهمية/ ولو اننا 
es‏ . «فالتعلق ہمیدان نشاطنا نحن» يمتد إلى حب 
الوطن ثم إلى ما هو أبعد منه . و«قد يكون التاريخ رقأ إذا لم يتعال البعد 
الزمني إلى بعد لا زمني › لكنه «قد يكون حرية) . وعلى النواحى الزمانية في 
الذاكرة والتاريخ ان تضمحل - وتشير «الوجوه والأمكنة» ]١١٤[‏ | إلى الوجوه 
التي كان الحب الأرضي موجها نحوها وإلى الأوطان التي كانت موضوع 


٤٦ 


رباعبات اربع 


التعلقى ‏ لتتجدد «وتتخذ شكلا جا ف نمط احر» هو غاية عملية 
التحرر من الماضى والمستقبل ؛ و «النمط» الذي تتخذ شكلها الجديد فيه 
نمط أٻدي خارج عن الزمان» «فالتاريخ»» كا يقول الشاعر في المقطع 
الأخحس «نمط/ من لحظات اللازمان» . 

هذا «التجلي» ف التاريح والحياة» أو اتخاذهما کا جدیدل في النمط 
الأبدي» EE‏ أن يتضمن حلا للمتناقضين» الفر والشر: «ا-لخطيئة 
حتومة» لکن/ كل الأشياء ستؤول للخي) - وهذا اقتباس من «رؤيا» جوليان 
النوريشية » المحصوفة الانكليزية التي عاشت في أواخر القرن الرابع عشر» 
وكائت قد تساءلت كيف يمكن التوفيق بين وجود اخطيئة وفكرة الله الصالح 
الاهى للحياة هناك مکان حتی لا یتراءی لنا شرا. 

ٹم يعود الشاعر لذكرى المحتوى الديني والسياسي للتل غدنغ التي 
يزورهاء ويذكر الأحزاب المتعاركة e‏ لبعض الذين اشتركوا فيها 
بالسيف أو القلم من الملكيين ٠١١١‏ و١١١]‏ أو اتباع کرومویل [۱۷۹]› 
ليخلص من ذلك إ إل أن کلا الطرفين يرضيان الآن «شريعة الصمتث»» أي 
التجرد» ويضمها ا «حزب واحد» هو الذي يقاتل ليحافظ على القيم 
الروحية . أما «الرمز) الذي أحذناه عن «المغلوبين» فهو لتل غدنغ ذاتبا > بأ 
ترمر اليه من القدوة الروحية . وینتهی ي المقطع باعادة الاقتباس من جوليان ء 
وباضافة اقتباس آخر منٻا هي أيضاً 7[ ۱۹ ]. 

والقصيدة التي يتكون منہا المقطع الرابع قصيدة شديدة التركيز والكثافة » 
متعددة الرمزية : فالحامة هي الطائرة وهي الروح القدس عند معمودية 
المسيح › واللسان هو نفثات الطائرة وهو الذي حل على التلاميذ يوم 
العنصرة . فالقصيدة تشر» على صعيد واحد» ال فترة الحرب التي کانت 
تضرب فيها لندن بالقنابل صباح مساء والتي فازث فيها النبران ال 
ويقول الشاعر إن هذا التدمير ليس تلسرا کله بل يعطينا ا-لخيار بين الأمل 
واليأس» بين المطهر وا لححيم » وان الامل الوحيد بالتحرر من اليأس إنها هو 
ف اعتبار هذه الضربات افتقادا من قبل الله» وان نبران التدمير ستنقلب 


۷ 


ت . س الیوت 


رانا تطهر .]۲٠١ ۲۰٤7‏ ويشير من جديد مسالة الشرء ويصل الى 
الجواب ذاته الذي وصل اليه في المقطع السابق: «من ابتدع العذاب اذاً؟ 
الحب»» وهو يشر هنا أل المتصوفة جولیان النوريشية وبحضصس ما ناجاها ره 
الصوت الخفي . وي الأبيات التالية تلمیح الى الاسطررة الاغريقية عن 
القميص الذي اعطته مرقل زوجته» وقد بللته بدم نيسوس» آملا في ان 
يبقي على حبه هما إلى الأبدء لكن كانت النتيجة أنه حال ارتدائه له شعر بان 
نيران داخلية تلتهمه وتودي به : فالقميص أبقى على حب هرقل لزوجته - 
لكن عن طريتق تعذيبه وقتله» فبنى كومة حطب احترق عليهاء فصار 
قميص الدم قميص مب وعاد هرقل للأوليمب («من ابترع العذاب اذاً؟ 
الحب») . وتنتهي القصيدة بالتشديد على أن أمام حياتنا الخيار: بين نار 
التطهر ونار الدينونة. 

أما المقطع الخامس فليس خانمة «لتل غدنغ» فحسب» بل هو خاتمة 
«الرباعيات الاربع» كلهاء والقسم الأكر من ابياته يشير الى أبيات سابقة 
في هذه القصيدة أو تلك . فهو مجمع بين كافة الرموز الرئيسية في القصائد 
الأربع ويعود للنقاط الكبرى فيها - للشعر والزمان والتاريخ وافتداء الزمان 
والانسان والحب الذي كان مكنا أن يكون والذي هو على الدوام . ويبداً 
بالعودة الى الفكرة الرئيسية ف «(إیست کركر) ۲۱٤[‏ و٣٣۲]»‏ ویربط بینہا 
وبين مشاكل فن الشعر الت أثارها في القصائد السابقة ؛ ويتحدث عن 
العبارات وال حمل التى تتحرك «في الزمان» ويشكل كل منہا «نهاية وبداية» 
وتكون معا نمطا كنمط الزمان الذي كل لحظة فيه موت وولادة جديدة 
وجموعها السكينة . فى هذه E‏ لذا «فكل 
قصيدة كلمة أحرة) کالتي تقال في رثاء الأموات . . ثم بربط الفكرة ذاعها 
بموضوع الموت والحياة من جديد» ويخلص ما الى فكرة اللحظة الخارجة 
عن الزمن› احظة الحنيلة ولحظة الكنيسة - وهكذا تکتمل دوره الرباعيات 
ويرجع الشاعر الى حيث ابتداً («النہاية حيث يكون انطلاقنا») : لكن مع 
وجود فارق» هو ما اکته من ادراك في هله الائتاء؛ هذا الادراك يتجلى في 
الابیاثت ۲۳۲7 - ۲۳۷]» حيث يذكر أن لحظة النشوة الصوفية («الوردة») 
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رباعیات أربع 


التي ته تقع في الحياة الزمنية ولحظة الموت («الطقسوس») «دوامهم| سواء» ء أي 
ا الدوام بالمعنى الزماني وفي كيان الابدية اللازمانية . ويذكر ايضا 
آنه با أن معنی لار نمط اللحظات اللازمابية» غیاب ا و انعدام 
التاريخ او الذكريات الشخصية لا يفتدي الشعب أو الفرد من الزمان : 
فافتداء الزمان ليس في إنكاره أو القضاء عليه» بل في تجليته في نمط ابدي 
لا زماني ؛ ‏ هذه التجلية جب أن تتم في الزمان. وهكذاء بين بدت لحظة 
اة 5ا بدون ماض ومستفبل » فان لحظة كنيسة لتل غدنغ مرتبطة 
بالزمان والتاريخ و«التربة ذات الخطورة» . لذا ينهي الشاعر تأملاته الطويلة 
في فكرة الزمان والتاريخ بقوله : «التاريخ هو الآن وانكلترا» . 

ويفصل القسم الأول عن الثاني بیت واحد [۲۳۸] يتلفظ به صوت في 
الكئيسة الصامتة ؛ وهو اقتباس من كتاب «سحابة اللامعرفة» وهو مؤلف 
ومن جوليان النوريشية أن يوسع افق التراث الروحي الذي ترمز إليه لتل 
غدنغ إلى ما قبل القرن السابع عشر» إلى الكتابات الصوفية الأول في 
انکلترا. 

والقسم الثاني اخحتتام وإستعادة لكل الرموز التي وردت ما قبله» وتتخذ 
الرموز هنا كافة المعاني التي رمزت إلى بعضها هنا وإلى بعضها الآخر هناك 
في القصائد المختلفة . ففي الأبیات الاو ۲۳۹7 - [۲١‏ عودة إلى موضموع 
البداية والنہاية في «إيست كوكر» » يلي ذلك ذكر البوابة التي تؤدي | إلى حديقة 
الورد في «بیرنت نورتن»» ثم ذكر النهر والشلال من «دراي سلفجز»» ثم 
تشر الأبيات التالية ]٠١۲ - ۲٤۸[‏ «للرباعيتين» الأول والثالثة . اا 
الأحيرة تعود لصورتي النار والوردة» وتتضمن صورة جديدة هي «عقدة النار 
المقببة» أو المتوجة» العقدة الشبيهة بالوردة والمنسوجة من النار والي تنتطم 
فیها کل ألاضصداد e‏ الأبيات الحقيقة الا هة (التي كانت يع الرموز 
ف الأبيات السابقة ت تشبر إليهاء وترمر ا الرؤية الصوفية اللازمانية) کنار 
وکحب معا : فاللهیب ال والروح والطبيعة » والكنيسة وال حنينة ء والألم 
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ت . س اليوت 


هذه النهاية » التي تشابه نهاية «الفردوس» في دانته » محتم إليوت قصيدته 
و«رباعیاته» ۔ بل إنه بختم ہا أکثر من هذا: فل كانت بعض صوره هنا تعود 
الى قصائده الأولىء ولا كان إليوت بعد «الرباعيات» م يكتب شعراء فانه 

ومشكلة الزمان التي تعالجها هذه القصائد وتشكل هي والأبدية الموضوع 
الأبرز فيهاء موصوع هام في سائر ضر وب الفكر والآدب ٤‏ هذا القرن» ي 
العلوم والفلسفة وعلم النفس والقصة والشعر؛ عالجه فيها كثيرون في 
طليعتهم آینشتاین وبرغسون وبروست وتوماس مان وفرجینیا وولف 
وإليوت . لكن نظريات العلم الحديث في موضصوع الزمان م تكن هي التي 
اعتمد عليها إليوت في «رباعیاته» ۰ رغم درسه ھا (تتلمذ على برغسون في 
السوربون فی ۱۹۱۱ء واهتم بآینشتاین)» بل کل ما فعلته انها جعلته 
يصوب اهتمامه نحو النظريات الفلسفية في الموضوع في تراث الشرق 
والغرب؛ حاصة التراث الفلسفى والصوفي معاء الذي يشدد على فكرة 
الأبديةء وهي الفكرة التي مملها العلهاء والفلاسفة الحديثون لكن مجعلها 
إليوت عورا في «رباعياته» . 

لكن إليوتثت ل پنتظر حتی «الرباعيات» قبل أن یکتب في موضوع الزمان» 
بل عرض له» مطولاً أو باحتصار مباشر أو تلميحاء في بعض مقالاته وي 
معظم قصائده _ منذ أولاهاء وكان قد كتبها عندما كان في السادسة عشرة 
من عمره وتدور حول موضوع الزمان» مرورا بمعظم قصائده ومسرحیاته ر 
حتى «الرباعيات» التي صار اختبار الزمان فيها أشد عمقا ونضجا 
ووضوحا. 

وشل «الرباعيات» في نظر جل نقاد إليوت قمة شعره» ويكادون بجمعون 
على آنا أروع مأثرة شعرية في الثلاثين سنة الأخيرة. وقد صرح إليوت قبل 
وفاته بقليل بأنه يعتقد أنها حير ما كتب» وأنها تندرج جودة من رباعية لرباعية 
فتصل سمتها في «لتل غدنغ». 

وهي شعر صعب» لا من حيث الشكل كا في القصائد الأولى وغموضصس 
الاشارات الأدبية والصرر المختصرة الكدسة» بل من حيث أن غموض ما 


رہاعیات ربع 


ف ا حياة م مفارقات رئيسية ومن أسرار» ومن حیٹ الأفكار والإخحتبارات 
التي تتعرض ها ومن حيٺ أن ا معاني فيها ليست واضصحة لدى قراءة عابرة 
sS‏ : فالمعاني 
فيها تحتمل yS‏ إن بعض النقاد پرون أنه يمكن أن 
تطبق عليها أنواع التفسير الأربعة التي اعثمدها دانته في شعره) وتستلزم 
اعا ن ف و . وغموضها أیضاً ناتج عن کونہا شعراً دینياً في 
عصر عير دیني . 

ڦهي شعر ديني › لکن لیس بمعی انپا قصائد (تىشەرية ) أو «وعظية) »› 
ھی رک فال ارت سه کن تماد دات ولرکر یس( کب کی 
تقنع القارىء وتفرض عليه قبولا فكرياً إا لكي تنقل له عديلا عاطفيا 
للأفکار» وما یعلمنا دانته ولوکریشس | إنا هو ما يشعر به المرء عندما يعتنق 
هذه الاعتقادات. وقد صرح إليوت تصريجاً ماثلا بشأن هدفه من كتابة 
«رباعيات أربع» فقال إنه كان ينشد عدائل لفظية للاختبارات الصغية التي 
عاناها وللمعارف التي استقاها من قراءاته . فهو فيها ل ادل ولا يفنح ولا 
يعلم » > بل يعرض ويستقصي . وهي دينية با لمعنى العام لا الضيق › ورغم 
ESE sS‏ 
غجده . وقد لأحظ النقاد ان «الرباعية» الأرلى ليس فيها أ ي عصر 
مسيحي »› وأن «الرباعيات» كلهاء عدا الثانية ربما» مصبوغة بالصبغة 
المسيحية أقل بكثرفن إصطباغ قصائد إليوت ومسرحياته الأخحری بہا . وهي 
ATE‏ : فهي لا تعرض نظرية فلسفية جديدة» بل تعرضص 
نظرية وتالا طا - مستمداً من كتابات فلسفية عديدة ومن 
النظريات التي تحتوي علبها . وقصائده ليست تمثيلا لاحتبارات › ہمعنی أن 
الشاعر عرف مسبقا ما هي الاحتبارات وكتب القصائد ليمثلها ويعرضهاء 
بل هي تقص للاختبارات» بمعنی ان ما قصد إلیوت کشفه ل يتضح له الا 
وهو يعمل على القصائد دايا : فمعتقداته لم تكن نقطة انطلاق بل توصل 
إليها توصلا . «فرباعیاته» آثر ٿر ديني» فلسفي » صوفي ا و 


ط 


۹ه 


ت . س الوت 


وقد قال إليوت ذات مرة إنه لا بد لكل ديب عظيم من أن يكتب سيرته 
الذاتية الروحية: وفي هذه «الرباعيات الأربع» کتب إلیوت نقسه سرته 
الذأتية الروحية . 


o 


11°] 


رباعیات أربع 


الزمان الحاضرٌ والزمان الماضي 

حاضران کلاهماء ربا» في الزمان المقبل › 
والزمان قبل حتویه الزمان المأضي. 

إن کان الزمان ا 

کان الزمان كله مستحيل الافتداء. 

ما کان مکنا أن یکون و 

يظل احتملا مستدی] 

في عام النظر لا سواه. 

ما کان مکنا أن پکون وما کان 

يشيران إلى هدف واحد» حاضر على الدوام . 
في الذاكرة صدى لوقع خطی 

في الممر الذي ل نخط فيه 

باتجاه الباب الذي ل نفتحه قط 

إلى جنينة الورد. كلاتي ها صداها 

كا لك 


ا 


ت . س البوت 


[°] 


['] 


٥ 


أنعْص الغبارً على إناء أوراق ور 
لست آدری' ۰ 

أصداءٌ أخرى 
تقطن الحنينة . أنقفو الأثر؟ 
أسرعواء قال العصفور» ابحثوا عنهم» 
ابحٹوا» 
خحلفّ المنعطف . عر البوابة الأولىء 
إلى عالمنا الأول » هل نتبع 
خداع السمانى؟ إلى عالمنا الأول . 
هنالك كانوا» وقورينّ» وحتجبين عن النظرء 
بتحركون حفاف الوطء» فوق الأوراق المائتة» 
ل ا ا 
وهتف العصفور» ا ۰ 
للموسيقى التي لم تصل السمع» الخبيثة في 
الأجام» 
أا الخاد ر ا فد كانت لار 
هيئة زهر سط عليه النظر. 
هتالك کانوا كضیوف علیناء راضین بنا 
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fe وراضین‎ 

وهکذا تحركناء وتحرکوا» في سياق مننظم › 

في المرّ ا لحلع » إلى سياج البّقس المستدير 
لننظر إلى الحوض المفرغ › 

ا ا ت ا 
الحافات » 

فاذا بالحوض يمتلىء بالماء من ضوء الشمس» 
وارتفعت اللوتس» برفق» برفق » 

والتمع السطح من قلب النور» 

وكانوا خلفنا» يعكسهّم الحوض . 
ع اوا ا کال 
وقال العصفور: اذهبواء فإن الأوراق كانت 
e‏ 

المتوارين بانفعال» يتالكون عن الضصحك. 
قال او ا ق ق 
ا لجنس البشري 

ض e‏ أن يتحمل قدراً کبرا من الواقع 
الزمان الماضي والزمان المقبل 


o¥ 


ت . س البوت 


ما کان مکنا أن یکونْ وما کان 
يشيران إلى هدف واحد» حاضر على الدوام . 
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الثومٌ والياقوت في الوحل 
ينعقدان ج ا العجل الغاثر. 
السلك المرتعش في الدم 

يتخنى تحت الندوب المزمنة 
يسن الروت اة منذ طويل . 
الرقصة في الشرايين 

دورة الصل الدموی 

مثلتان في مسری النجوم 

ترقيان للصيف قي الشجر 

فوق الشجرة المتحركة نتحرك 
ف ا الأوراق المعرقة 
ونسمع على الأرضصِ مبتلة 
آذثاه؛ لوف والكلت مطارده 
پتابعان السیاق کا فيا مضى 
وقد تصاخحا بين النجوم . 


رناعیات أریع 


۹ 


ت . س الوت 


ئي النقطة الساكنة للعالم الدائر. لا جسداً ولا 


بر جسد ؛ 
لا من ولا إلل؛ في النقطة الساكنةء هنالك 
ا 


لكن لا وقوف ولا حركة . ولا تسمھا هوداء 


ولا إلى 
لا صعود ولا هبوط. لولا النقطةء النقطة 
الساكنةء 


لا كان رقص» وليس ثمة سوى الرقص . 

لا أستطيع أن أقول إلا: «هنالك» کنا: لکن 
ولا أستطيع أن أقول كم استدمناء فان ذاك 
يضعها في حيز الزمان. 


[] التحرر الباطني من الرغبة العمليةء 
التاق من الفعل والأًل» العتاق من 
اللاضطرار الداخل والخارجى » لكنْ تحيطنا 


[1۸° ] 


رباعیات ربع 


نعمة من الحسّ» ضوءٌ أبيض ساك ومتحرك . 
ارتقاء من دون حرګه› o‏ 
من دون حذف»› عا جديدٌ 
والقديم شا وقد أضحیى NS‏ 
في اكتال نشوته الجزئية ٠‏ 
في تسوية فزعه ال جزثي . 
لكنا سلاسلى الماضي والمستقبل . 


المنسوجة في ضعفات الجسد المتغر 
َة تقي البشرَ من السماء والدينونة 
التي لا يستطيع أن يتحملها الجسد. 

الزمان الماضي والزمان قبل 
لا يسمحان إلا برعي يسير. 
کو لر أنك في الزمان 
لكن) ني الزمان فحسبٌ يمكن للحظة في جنينة 
الورد» 
للحظة في العريشة حيث يضرب المطرء 
للحظة في الكنيسة التي يلعب فيها اواء وقت 


أ1 


ت . س اليوت 
نزول الدخحان 


أن تستعاد؛ مرتبطة با ماضي والمقبل . 
عن طريتق الزمان» وحده» يقهر الزمان. 


1۲ 


[°] 


4 


رباعیات أربع 


هنا محل فتور 

الزمان السابق والزمانٌ اللاحى 

ي ضوء e‏ : لا ضوء النہار 

الذي يخلع على الأشكال ا رة 
EN‏ 

ويوحي عن طريق الدوران البطيء بالديمومة 
ولا الظلمة التي تطهَرُ التفس 

وتفرع الهاة بالحرمان 

وتنقي الود من أمور الزمان. 

a 
على الوجوه المجهدة أضناها الزمان‎ 

وشغلها عن انشغال انشغال 

العاجة ا واحثلية من المعنى 

بلادة متورمة من غير ترکیز 

الاش اقضاضات ورف وها الريح الباردة 


۳ 


ت . س اليوث 


التي تهب قبل الزمان وبعدَ الزمانء 
الريح التى تشهقها وتزفرها رثات سقيمة 
ني الزمان السابق والزمان اللاحتي . 
تشو نفوس عليلة 
ني اهواء ا ن 

[] تسوقهم الريح الى تكتسح تلال لندنّ الكثيبةء 
همست وکلارکنول» کامدن وبطني» 
هایغیت وبْرمروز وأْضغیت . لیس هنا 
ليس هنا الظلمةء > بهذا العام المزقزق. 

الع انا ال 

ل عا العزلة المستديمة 
عام ليس بعالم » > بل ذاك الذي ليس بعالم 
لم داخلة: ا 
وإملاق من كل الَلّكات› 
جفاف عام الحس» 

[۱۲۰] جلاءُ عالر ایال 
عطالة عام الروح ؛ 
هڏي هي لطر الواحدة»ء والأخحرى 


14 


رباعیات اریم 


LYE 
عن الحركة ؛ بينم العام يتحر‎ e 
طرقاته المعدنية‎ . 
. 4 
للزمان الاضي والزمان المقبل‎ 


"8 


تټٿ . س الوت 


IV 


الزمان والأجراس قد دفنا النبار 

الخيمة السرداء تختطف الشمس . 

هل يلتفت عبد الشمس إلينا» هل تتدل 
1 دالية القلياتيس » وتنحني لاء والعنم 

والعسلوج 

کان 


أصابع شجرة الطقسوس 
الصاقعة 
هل تلتفٰ عاينا؟ بعد أن 

يلبي جناح صياد السمك وا بشور» 
ویصمت › یسکن النور 

ني النقطة الساكنة للعالم الداثر. 


1 


[1٤°] 


رباعیات أربع 


۷ 


الكلمات تتحرك» الموسيقى تتحرك 

في الزمان فقط ؛ لكن ما بحيا فحسب 

لا یستطیع إلا أن يموت . الكلهاث» بعد 

التلفظ» تتوق 

إلى الصمت. إن) عن طريق القالب» النمط› 

تستطيع الكلهات أو الموسيقى أن تصلَ 

E ANE 

يتحرك على الدوام في سكينته . 

للا سكينة الكمان» طوال رنین النغم» 

لا ذاك وحذه» بل وجودهما ا 

أو قل إن النهاية تسب البداية» 

والنہاية والبداية كانتا دوماً هناك 

قبل البداية وبعدً النهاية . 

وکل شيء هو دوما الآن. الكلات تتصدع › 
تتشقق › واا فک تحت نر العبء» 


1¥ 


رباعیات ربع 


بين اللاكيان والكيان . 

فجأًة في بصيص ضوء شمس 

]۱۷۰١‏ حتى والغبار يتحرك 

يرتفع الضحك الخبيء 

لأطفال. بين الأوراق الكثيغة 

اسرعوا الآن» هناء الآنء على الدوام - 
سخيفٌ الزمان الحزين الجديب 

الممتذ من قبل ومن بعد. 


۹ 


]1*] 


رباعیات اربع 


ي بدايتي هايتي . ي تتابح 
تقوم البيوت و وتتهاوی ؛ وتوسّع» 
وتنقل » وتقوض . ت أو جحلل مکانہا 
حقلٌ مکشوفٌ» أو مصنعٌ» أو طرق عام . 
من الحجارة القديمة مبان جديدة» من الخشب 
القديم نيرا ان جديدة» 
من النبران القديمة رمادء ومن الرماد تراب 
هو الان أجسادذء ونجو وفراء» 
وعظام بشر وحیوان» وسوق سنابل وأوراق . 
البيوت تیا وتوت : لليناء و 
وللعيش وللولا دة وقت 
وللريح وقت کسر لوح الزجاج المرتخي 
ولتهرّ الافرير حيث يخْبَ فار الغيط 
ولتهز السار الممرق حیث کار ات فد 


en 


A 


ت . س البوت 


[Y'] 


V4 


في بدايتي نڄايتي . يتساقط النورٌ الان 
عبر الحقل اللكشوف› تارك الزقاق العميى 
المسيج الاغضان ما عند العصر» 
حيث تستند إلى حافة ريثا تمر عربة» 
ويصرٌ الزقاق العميق على اتجاه 
القرية» المنومة في 
الكهربائي . ي الغمام الدائىء 

ب الحجارة السمراءُ النور ا لمخم » لا تعكس 
زهرات الأداليا ترقد في الصمت الخاوي . 
تنقظر البوم المبكر. 


ي ذلك الحقل اللكشوف 
إن م تقتربْ کشراء إن م تقترب کثیراء 
ف منتصف لیل صیف › تستطيع أن تسمح 
یکی 
المزمار الحافت والطبل الصغر 
وأن تراهم يرقصون حول أكوام النار 


[Y* ] 


1“ [ 


رباعبات ربع 


اقتران الرجل والمرأة 

باارقص, > الرامز للزواج - 

سر عزيز النفع جلیل . 

انين اڻنين» وصال ضروري› 

لحد کد دال ار 
ا 
قافزين خلال اللهيب» أو متمعين في 
حلقات » 

وقورين بسذاجة أو ضاحكين بسذاجة 

رافعين أقداما جلفة بأحذية ثقيلة 

أقداماً من التراب» أقداماً من الصلصالء 
مرفوعة 2 2 

E ضرب‎ e الغلال‎ E 
حافظين الايقاع في رقصهم‎ 

کا في حياتهم في الفصول ا-حية 

زمن الفصول والنجوم 

زمنْ ا لحلب وزمنَ ا لحصاد 


ت . س الوت 


زمن تضاجع الرجل والرأة 
وتضاجع الحيوان . أقدامٌ ترتفع وتهط . 
أل وشرب . 0 وموت ۔ 


الفجر يومىء. وبوم اخحر 
بتهياً للحر وا لصمت . في البحر على بعد تتئنى 
ريح 


. أوهناك» أوني مکان آخر. في بدایتق‎ ]٥١[ 


۷٦ 


E 


رباعیات أربع 


ما الذي تمعله أواخر تشرين 
باضطرابات الربيع 

وحلوقات قيظ الصيف › 

وزهرات الثلج الملتوية تحت الأقدام 
والخاطمية المشرثبة للأعالي 

حمراء فرمادية فتهوري 

والورود المتأخرة المليئة باللج المبكر؟ 
الرعد الذي تقصفه النجوم الدائرة 
يقلد عربات نصر 

منشورة في حروب أجرام الساء 
العقرب يحارب الشمس 

إلى أن عهوي الشمس والقمر 
الدنات تكن نارك الأسد تر 
تطارد السموات والسهول 

المدومة ف دوامة ا 


VY 


[Y*] 


س الوت 


العام إلى تلك النار المدمرة 

التي حرق من قبل أن تطخى الثلوج 

كانت هذه طريقة من طرق التعبير عن الموضوع 
دا مرصية ة تماما : 

دراسة متكلفة بنمط شعري خلق» 

تترك المرء ما يزال في مصارعته المرهقة 

للألفاظ وال معاني . الشعر لا يهم 

ل يكن (لنبداً من جديد) ما انتظره المرء أن 
يکون . 

أي قيمة كانت لتكون للهدوء الذي ارتقبناء 
طریلا» 

ورجوناه طويلاء لرصانة الخريف 

وحكمة الشيخوخة؟ هل خحدعونا 

م خدعوا آنفسهم» الشيوخ الخافتو الأصوات › 
فخلفوا لنا جرد وصفة E‏ 

الرصانة غباوة مقصودة وحسب »› 

E‏ معرفة أسرار ميتةٍ وحسب 


[A*]‏ لا تفيد في الظلمة التي توغلوا فيها بأبصارهم 


Y۸ 


[4°] 


رباعیات اربع 


أو حولوا أبصارهم عنا. یتراءی لناء أن ليس 
هناك 

في أحسن الاحتالات› إلا قيمة محدودة 

في المعرفة المستمدة من الخرة. 

العرفة تفرضص نمطاء وتلفق › 

فانم جديد في كل لح 
albu‏ إنبا يزو عنا الخداع 
ببخصوص ذاك الڏي» إن خدع» فليس بوسعه 
بعد أن يؤذينا. 

ا اس ف ت ال ا 
عليقة» 

على حافة حمأة» حيث لا حط أمين لقدم 
ال والأضواء ك 

عن ِ الشيوخ» ل لحري عن 


جھلهې 


۷۹ 


ت . س البوث 


عن خوفهم من الخوف وال خبل» er‏ 
ال 

من أن يملكهم آخر, أو اخرون. أو الله. 
ا ال التي نستطيع أن نأمل في 
تعصيلها هي حكمة الاتضاع : ليس للاتضاع 
نهاية . 


البیوت غابت كلها تحت البحر. 


. الراقصون غابوا كلهم تحت التل‎ ]٠٠[ 


رباعیات أربع 


في الفضاءات الفارغة بين النجوم » الفارغون في 
الفراغ » 
القادة» وأصحاب المصارف التجارية» والأدباء 


الرموقون› 

وأنصار الفنون الأسخياء» والسياسيون 
والاكهون: 

وموظفو الدولة البارزون» ورؤساءُ اللجان 
العديدة» 
وأربابٌ الصناعات والمتعهدون الصغارء 
جميعهم يمضون في الظلامء 


ومظلمة الشمس والقمر» وسجل غوثا 

ومجلة البورصة › ودلیل المديرين › 

وبارد الحس ومفقود دافع العمل. 
]11°[ ونمضي جيعنا معهم› في الحنازة الصامتة» 


۸۱ 


ت . س البوت 


E] 


AY 


ليست جنازة أحد» ف| ثمة أحد فيدفن . 

فلت لنفسي» اسكني» ودعي الظلام يحل 
الذي سیکون ظلام الله . كما تطفاًء في المسرح 
لأنوار» کی دل المشهد 

E‏ في الجحناحين قرقعة جوفاء» وتتحرك 
الظلمة في الظلمة» 

وندرك أن التلال والأشجارء والمنظرَ الشامل 
ا 

والواجهة البارزة الأخاذة نر كلها عن الملكان_ 
أو كا» عندما يتوقف قطار تحت الأرض» في 
نفقه» طویلا بين حطتين 

ویتعالی الحدیث ویتلاشی ببطء 

وتری الغراع e‏ يتعاظم 
ولا يتر إلا الفزع المتزايدء من أنه ليس هناك 
ما يشغل الفكر؛ 

أو عندما يعي العقل» بفعل الأثير المخذّر 
لکنا لا يعي أي شىء - 


[1*J] 


رباعیات اربع 


یاس 
وانتظري بدون رڄاء 
فلو كان رجاءٌ لكان رجاءَ الثىء الغاط ؛ 
انتظري بدون عبة ۰ 
فلو كانت محبة لكانت محبة الشيء العَاط ۽ 
يتبقی لاان 
لكنما الايمان والمحبة والرجاء تكمن جيعاً في 
الانتظار. 
انتظري بدون تفکیں فلست مهيا للتفکیں 
وكا كود الطلهة ال و الف 
و الجداول, الجارية وبرق الشتاء. 
الصعتر الخفيّ والتوت البري» 
الضحك في الجنينة » والنشوة المنعكسة 
غير الزائلة » بل المخطلبة والمشيرة إلى آم 
الموت والولادة. 

تقول إِني أكررٌ 
شيا قلته من قبل . سأقوله مرة أخرى. 
هل أقوله مرة أخحرى؟ كيا تصل إلى هناك» 


AY 


ت . س الوت 


Ll 


A 


لنصل إلى حيث أنت» لترحل من حيث لست 
أنت» 

عليك أن تذهب في طريق ليست با 
کی تصل إلى ما لست تعرف 

عليك أن تذهب ني طريق هي طريق 
الحهالة. 
کي تمتلك ما لست تمتلك 

عليك أن تذهب فى طريق التجرد. 
الال اة 

عليك أن تذهب عن الطريق التق لست 
فيها آنت . 
وما لست تعرف هو الشيء الوحيد الذي تعرف 
وما تلك هو ما لست تتلك 
خف ا و ا ت 


[10°] 


وباعیات أربع 


IV 


ا لجراح الحريح يعمل سكين الصلب 
الذي يستجوب الحزءَ العليل ؛ ۰ 
ت اليدين الداميتين خد 

بالرأفة الحادة من الشاف 

تل ا بیان الحرارة 


عافيتنا الوحيدة امرض 
إن أطعنا الممرضة المحتضرة 
المهتمة دوما لا بأن تبعث فينا السرور 
بل بان تذكرنا بلعنتنا ولعنة آدم 
وبأننا للشقى»› على علتنا أن تصيرَ من سىء 


لأسا 
الأرض كلها مستشفي ۶° 
وقفه المليونير المغلس › 


ت . س البوت 


[111°] 


DT 


A٦ 


فيه » أق شا سوف 
التي لن تتخلى عناء بل تخطو أمامنا في كل 
مکان . 


ترتقي البرداءٌ من القدمين للركبتين› 
الحمی تخي بأسلاك ذهنية . 
إن ردت الدفءَ» عل أن اقرس 
وارتجف في ران مطهرية باردة 
ورود هيبُهاء والدّخان عوسح . 


الدم المنقط شرابُنا الوحيدء 
ا لحسد الدامى طعامنا الوحيد: 
رغم اا 
ننا جسدٌ ودم 
سلیمان قويان 
وأيضاً» رغم ذاك» نسمي هذه الجمعة 


oa 


رباعیات اربع 


۷V 


وها أنذا» في منتصف الطريق» قل فف 
ر عا 

عشرین عاماً راح معظمها هدراء أعوام «ما بين 
الحربين» - 

أحاول أن أتعلم كيف أستعمل الألفاظ» وكل 
حاولة 

بداية جديدة تمامأ» وضرب آخرُ من ضروب 
الفشل 

فالرء إنا تعلّم كيف يمتلك ناصية الألفاظ 
ليعبر عا ليس يبخي بعد أن يقوله» أو الطريقة 
الى 

ل أن یقوله بها. وهکذا فکل 
o.‏ 

استهلال جديد» وغارة على ما يعجز عن 
الافصاح 


AY 


ا 
ZA AER CD ARON ET‏ 
| | ر : ١‏ | ل ا i i‏ 
Sr tl Û SNS‏ 


ت . س البوت 


[۱۸۰] بعتاد رثیث متزاید التلف 
ي الفوضى العامة فوضى انعدام دقة الشعور 
وكتائب العاطفة الهامجة . وذاك الذي يمكن 
تهر 
بلقو ة والتسليم » قد اکتشفه من قبل 
E‏ عديدة» ناس لا يسع 
لمرء أن يأمل 
في مباراتہم لكن ليست المسألة مسألةٌ مزاحمة ‏ 
ا الكفاح لاستعادة ما فقد 
ووج وفقد مرة بعد مرة: والآن» في ظروفي 
تېدو غير موانية . لکن لا ربح ح ربا ولا حسارة. 
أما نحن » فا علينا إلا المحاولة . ما عداها ليس 
من شأننا. 


]14۰ البيت هو اكان الذي ينطلق المرء منه. 
عندما يتقدم بنا العمر 
يصبح العال ا غرب» ونمط الأموات والأحياء 
E‏ للا اللحظة العميقة 


AA 


[° ۰1 


رباعیات اربع 


بمعزل عن سواهاء بلا قبل ولا بعد 

بل عمرٌ يشتعل في کل حظة 

ولا عمر امریء واحل فحسب 

بل وعمر حجارة قديمة لا يمكن فك أسرارها. 
للعشية تحت ضوء النجوم وقت» ۰ 
وللعشية تحت ضوء المصباح وقت 

(عشية التفرج على جموعة الصور) . 

ا لحب قرب ما یکون ذاته 

علا لا بعر اها ولان هان 

على الشيوخ أن يكونوا كفْافة 


اهنا والمناك لا م 
علينا أن نسكن وأن نتحرك أبدا 
إلى عمق أخر 


اتحاد تال » وشر كة أعمق 

عب الرد امكفهر والبلقع المقض 

نداء المىجة» نداء الريح مياه 

طا التو وزير الجر الفاسعة. فى ايق 
ا ۰ 


۸۹ 


[1°] 


رباعیات آربع 


أنا لا أعرف عن الآهة الكش لني أحسب 
اير 

اها قوياً أسمر - عبوساً جامحاً لا يذلل ء 
صبورا لحدء معترّفاً به أولٌ الأمر كتخم» 
ا لا یرکن ليه > كناقل للبضائع› 
ومن تمٌ مشکلةٌ رحسب تواجه باني الجسور. 
فاذا ما حلت المشكلة »> کاد سکان المدن ينسون 
الال الأسمر - لكنه متصلب ابداء 

محتفظ بفصوله وٹوراته» مدمر ومذکر 

با یطیب للناس أن ينسوه. لا یکرمهء 
ا 

عابدو الآلة» لکنه ینتظرء يرقب وینتظر. 
ایقاعه کان موجوداً ي غرفة نوم الصغارء 

في الايلنتوس الكت في الباحة سان 

في رائحة الأعتاب على المائدة في الخريف› 


۹۳ 


ت , س الیوت 


[°] 


٩٤ 


وحلقات المساء ٤‏ ضصوء الغاز ي الشتاء 


النهر في داخلناء البحر حولنا من كل 
صوب› 
حضون 
الذي يوغل فيه » الشطوط التي يقذف إليها 
بتلميحاته خليقة أخرى واقدم : 
صليب البحر» وملك السراطين» وصلب 
الحوت ؛ 4 
البرك التي يعرض فيها على فضولنا 
الطحلت الرقيقَ وشقاثق البحر. 
يقذف بخسائرناء بالشبكة الممزقة 
ا ار اا الا 
اکر 
ومعدات آموات اجانب. للبحر اصوات 
غ 
ا اون ات غد 


الملح على النسرين 


[°] 


[°] 


رباعیات اربع 


نباح البحر 

وعواء البحرء صوتان عحتلمان 
e‏ ال e‏ 
الهدير البعيد باسنان الصوان» 
النذيرٌ ا ا ت 
كلها أصوات بحر » والزقارة المتأرجححة 
المستديرة نحو البر» والنورس : 
تیر الضباب الصامت 
يفيس e‏ ا ا يرنه 
ج البطيءء ي 

من الزمان الذي تسبه نسوةٌ مضطربات قلقات 
N‏ هن 8 خططن 
أن حللن › أن یکررل» ان ڀفككن 
أن يصلن بين الماضي والمستقبل »› 


ت . س البوت 


ما بين منتصف الليل والفجرء عندما الماضى 
والمستقبل لا مستقبلً له» قبل هزيع الصباح 
عندما يقف الزمان ولا ينتهى الزمان ابدا؛ 
وعجاج القاع » الكائنُ الآن ومنذ البدء كان› 
برل 


الحرس ۔ 


۹٦ 
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[°] 


رباعیات آربع 


الي ن اوراقها وتبفی ساكنة ‏ 
الحطا المنجرف» 

این نہاية 

صادة العظام عل الشاطىء. الصلدة 

التي لا ll‏ لدى الاعلان الوبيل؟ 


اية بل مرد تتا 
زان ايام وساعاتِ ت 
يا تخد العاطفة لاا الشتن ) 
الخالية من العواطف› سني العيش بين فتات 
E‏ بأنه شد ما بعول عليه - 
والأنسب لذا لأن جحد . 


ثمة المزيد الأخحس الكرياء 


۹۷ 


ت . س اليوت 


[]Y* ] 


۹۸ 


الواهنة أو الامتعاض لوهن القوى»› 
الولاء للا أحد فكأنه لا ولاءء 

ف قارب منجرف يدلف ال اء فيه بطء» 
الاصغاءٌ الصامت للغط 

الأكيد لجرس الاعلان الأخير. 


أين نهاية صيادي السمك المقلعين 
في ذيل الريح › حیٹ يربص الضباب؟ 
نحن لا نستطیع أن ن ا ف 
ولا حيطاً م تنثر عليه النفايا 
ولا مستقبلا ليس عرضة 
کالاضی » أن یکون لا مقصدَ له. 


علينا أن نتخْيلّهم ابداً ينزحون الماءء 
ويطرحون الشباك ويسحبوناء بينا يقطبُ 
الخال الشرقي 
فوق المياه الضحلة التی لا تتغبر ولا تتاکل 
أو يقبضون رواتبهم» يجففون القلوعَ عند 


[^°] 


1۰1 


رباعیات ربع 


المراسى ؛ 

لا نهم يقومون برحلة لا تعود بفائد: 

ما من نهاية » للعويل الصامت. 

من نهاية لذبول ازهار ذابلة» 

لتحرك الال الذي لا ألم فيه ولا حراك» 

حرف البحر والحطام المنجرف» 

صلااة العظام للموت إهها. ليس الا الصلاة 
الق با لهد بالکاد 

ت صلاة البشارة الفريدة. 


ا المرء في العمر» يبدو 
ان للهاضي نمطاً حر > ولا یبقی جرد تسلسل ۔ 
أو حتى تطور: فهذا التطور وهم لحر 
تشجع عليه آراء النشوء والارتقاء السطحية» 
ويغدو» في عقول العامة» 0 لانکار 
الماضى . 
لحظات السعادة - لا الشعور بالرفه» 


۹۹ 


بنیل المرام» بالاکتال» بالأمان أو بالوداد» 
أو حتى وجبة ممتازةء بل الاشراق المفاجىء - 
عرفنا التجربة لكن فاتنا المعنى . 
والاقترابٌ من المعنى يعيد التجربة 
بشکل ختلف» فوق أي معنی 
E‏ 
ان التجربة الماضية التى يعيدها المعنى للحياة 
اا او چ 
بل أجيال عديدة - ولا ننس 
فد ن فا الروت اما 
النظرة الخلفية وراء يقن 
التاريخ المسجل» اللفتة اللفية 
للوراء» نحو امول البداثى . 
ويتجل الآن لنا أن حظات لأ 
(ا ا أم لم تتأات» عن سوء فهم » 
اذ رجونا الأشياء الغلط أو تخوفنا من الأشياء 
الغلط» 


[11°] 


e 


رباعیات أربع 


ها الدوام الذي للزمان. نقدّرهذا 

في الم الآخرين› الذي كدنا نعانيه» 

المتعلق ناء أكثر منه في ألمنا نحن . 

فاضينا نحن تغطيه يارات الفعل» 

لكنْ عذابً الآخرينّ يظل تجربة 

لا تحد منہاء لا تبليها في| بعد ندامة. 

الناس يتغرول » و أما لأ فيبقى 

الزمان الذي هران الذي يصون 
كالنهر بوسقته من الزنوج الموتى» والأبقار 
وأقفاص الدجاج» 

التفاحة المرة والعضة في التفاحة. 

والصخرة الوعرة في المياه المضطربة› 

يغمرها الموج » يحجبها الضباب ؛ 

في أيام السكينة والراحة ليست غير نصب» 
وهي ي الطقس المواقي لفت الس علامة 
بحرية على الدوام 

للسير عل هدايتها: لكنها ني الفصل القانم 
أو اياج المفاجىء» ما كانته على الدوام . 


ت . س الوت 


LE] 


أتساءل أحیاناً ان کان هذا ما قصده کریشنا- 
من حلة ما قصد - أو طريقة أخرى لقول الثىء 


ذأته: 

٠‏ ر 0 ق ر 

ان املستقبل أنشودة مہتٽ » ورده ملكية أا 
خزامی 


من التحسر بشوق على من لم جيئوا بعد فنتحسر 
علیهم» 

مكبوسة بون أوراق صفراء لكتاب ل يفتح قط , 
وطریق الصعود طريق النزول» وطريق التقدم 
طريق الرجوع . 

ثمة أَمرٌ لا تستطيع أن تجاه باستمرار» لكنه 
أكيد» 

ان الزمان ليس بشافيٍ: والمريض ول. 

عندما يتحرك القطار» وينصرف الركاب 
للفواكه والصحف والرسائل الرسمية 


رباعیات أربع 


م CT‏ الناعسِ لساعات مائ . 

م» أيهاً المسافرون! لا الماربين من الاضي 
U‏ > أو إلى أي مستقبل ؛ 
لستم الاشخاص اياهم الذين غادروا تلك 
الحطة 

7[ أو الذين سيصلون أي حطة نباثية 
بینےا تتقارب خلفكم ا الحدید e‏ ي 
الضيق ؛ 
وعلى ظهر السفينة الهادرة 
وانتم تراقبون حط المياه المتسع حلفكم › 
اکرو «الماضي انقضی ») 
أو «المستقبل أمامنا» . 
عندما محل الظلام» ف حبال السفينة وسلكڭ 
اهواء» 
يعلن صوت (لکنا ليس للاذن 
صدفة الزمان المهمهمة» ولا بأيّ لسان) 


[10°] 


[11°] 


«للأمام» يا من تظنون آنکم تبحرون ؛ 
لستم الذين رأوا المرفا 
يتراجع › أو الذين سينزلون إلى الر. 
هنا بين الشاطى ء الاقرب والأقصى 
بمعزل عن الزمان» فكروا في المستقبل 
والماضي بفكر سواء. 
في اللحظة ا أو حمود 
یمکنکم أن تتلقوا هذا 0 
التي قد يكون عقل الانسان منصبا 
وقت المووت»» و ن الوحيد. 
(ووقتُ الموت كل لحظة) 
الذي سيثمر في حياة الأخرين : 
«ولا تفكرو| في ثمر الفعل . 
للأمام. 

أا المبحرون» أيها البحارة» 
يا من تصلون شط الأمان. ويا من ستعاني 
أجسادكم حاكمة البحر وحكمه 


رباعیات اربع 


اا هذا مقصدكم الصحيح». 
بمثل هذا حث كريشنا أرجونا 
ي ساحة القتال . 

واف 


بل للأمام » أا المبحرون. 


ت . س البوٽ 


١ 


ا اا ق ت 
الجبل» 
]۱۷٣[‏ صلي لأجل جيع من في السفن» من 
تتعلق أعيام بالسمك» 
ومن يعنون بكل تجارة مشر وعة 
ومن يشرفون عليهم . 


كزري أيضاً صلاة لأجل 
اللسوة اللواتي شهدن ابناءَهن أو أزواجهن 
ينطلقون» ولا پیعودون : 
«يا ابنة ابنك»» 
يا مليكة الساء. 


وصلي أيضاً لأجل مَن كانوا في السفن» 
[] وأوا رحلتهم على الرمالء» في شفتي البحر 


رباعیات ربع 


أو ني الحلق الدجيٌ الذي لن يلفظهم 

أو في آي مکان لا يمکن فيه أن يسمعوا من 
جرس البحر صوت 

البشارة المستديمة. 


ت . س الیرت 


[14°] 


۷V 


خاطبة المريخ» مناجاة الأرواح» 

وصف سلوك هولة البحرء 

كشف المستقبل عن طريق النجوم » أو العرافة» 
أوفتح | المندل» 

مشاهدة أمراضصِ ف التواقيع › استخراح 
ا 

ومأساء الأصابع ؛ اطلاق الطرة 

بالقرعة» أو ورق الشاي فك لغز لمحتم 
بأوراق اللعب» العسث باللخمسات 

أو بالحوامض البلورية» أو تحليل 

الصورة المتواترة إلى أهوال ما قبل الوعي - 
سر غور الرحم» أو القبء أو الاحلام؛ كل 
هذي تسليات 

وخدرات مألوفة» ومن محتويات الصحف : 
وستظلها على الدوام » بعضها بوچ خحاصصسِ 


ر باعبات آربم 


عندما تیم 
ي شدة و 
تكون الشعوب في شد 
عندما د 
إدجوير. 
8 2 ا 
سوا 
ء يتحرى الماضي وا 
فضول 


. لكن ادراك 
لك البعد 
۲[ و 
e‏ 


[1°] 


نقطة التقاطع بين ا ایس - 
ألازمان» شاغلْ من NE‏ 

لیس شاغلاء انا 

u‏ في اموت ES‏ الذات. 

نکران الذات وذ | 

فليس هناك إلا on‏ 
8 

1 الط ى الان 

: لذهول» e‏ سمس 

مناراش أو برق | n‏ 

| لشلال» أو موسيقی E E‏ ) 

لاقتعا u u‏ ا 

ما هده 

طالما الموسيقى تدوم . تلمیحا 


وحرور» 


ت . س ابوت 


[TT*] 


تلات تغها رور وما تبقی 

هو الصلاة» والطقوس.» والنظام» والتفكير 
ل 

التلميحة المحزورة نصف حزر البة المفهومة 
ف هي التحسد» 

هنا وحدة مراتب 

الوجود ا ا 

هنا الماضي والمقبل 

يقهران» ویوفق بینې|ء 

حیث کان الفعل لرلا هذا حركة 

ما بحرك فحسب 

وليس فيه مصدر حركة ‏ 

ا 

رجيمة . والفعل الصحيح هو التحررُ 

من الماضي ومن المستقبل أيضاً. 

ما لأكثرناء فهذا هو الهدفُ 

الذي لن يتحقق قط هنا؛ 

نحن» الذين ل نرم ان 


رباعيات أربع 


لاننا ظللنا نحاول ؛ 
[YT*]‏ القانعين في النهاية 
إن غڏى رجوعنا الزمني 
(علی بعد غير كبير عن شجرة الطقسوس) 
حياة التربة ذات الخطورة. 


11°] 


رباعیاٹ آرم 


ربع منتصف الشتاء فصل قان ٻذاته 
سرمديٰ وان يكن موحلا نحو المغيب» 
معلق فى الزمان» ہین قطب ومدار. 
عندما یکون النہار الق أسطع ما يكون» 
بفعل الصقيع والنارء 
أ ال ال الثلجَّء على الرك 
والخنادق» 
برد بلا رح هو حر الفؤادء 
فتعکس ني مرا ماء 
وهيجاً يعي النظرَ في العصر البكر. 
ويستفر الروح امخام تان أشدّ من 
عصن»› أو مجمرة: لا ريح» بل نار 
ر 
في الزمان المظلم من السنة. ما بين الذوبان 
والتجمد 


110° 


['] 


۱۹۹ 


ا النفس ترجف . لا رائحة أرضٍ هنا 
ولا رائحة لذي خا ھا ان الربيح 

لکن ليس في تقديم الزمان. الوشيع الآن 
مبيض لساعة بتنوير الثلجِ 

العا ازدهار فجائئ أكثر 

و ا ا برعمة أو ذبول» 

لا وجود له في منهج التوالد. 

أين الصيف» صيف الصفر 

الذي لا يمکن تصوره؟ 


ٳن جٿت هناء 

آخحذاأ الطريق الذي من المرجح أن تأخحذه 
من الموضع الذي من المرجح ان تيء منه» 
ان مررت هنا زمن الزعرور» وجدت الوشيع 
ا بار من جدید» له ريج شبق . 
الشيء ذاته في نہاية الرحلةء 

جئت ليلا كملك کسی 
جت هارا دون ان تعرف ما الذي جئت 


[°] 


[4°] 


رباعیات آربع 


لأجلهء 

لتجد الشىء ذاثه » حين تهجر الطريق الوعرة 
وتتجه خحلف حظبرة الخنازير إلى الواجهة 
القائمة 

وبلاطة الضريح . وما ظننت انك جئت لأجله 
E‏ غشاء معنی 

لا ينطلق القصد منه إلا عندما يتحقق 

ان حدث ذاك اطلاقاً . إما انه لم يكن لك قصد 
أو أن القصد ددن کا تضورعا 
وقد عيره التحقق . ثمة مكنة أخرى 

هي e HE‏ 
أو فوق بحرة قائمة» بصحراء أو مدينة ‏ 
لک هدا اف اكان وزهاناء 

الآن وني انكلترا. 


إن جئٽ هنا 
خذا أي طريق» منطلقا من أي مکانٍ کان 
في أي وقت أو ای فصل » 


الحد 


3 E 


11۷ 


ٿث . س الوت 


]0*[ 


11۸ 


لتجد الشيء ذاته : سيكون عليك أن تخلع 
الحس والفكر. لست هنا لتتحقق › 

أو لتطلعء الروت الفضول 

أو ترفع التقارير. انت هنا لتجثو 
اا ج و 

من ترتيب الفاظ» أو انشغال العقل 

المصلى انشغالا واعياًء أو جرس الصوت 
وما عجز الاموات عن قوله» وهم على قيد 
الحياة» 

اط عرق ان کر ته وقد مایا ی 
الأموات ناري اللسان أكثر من لغة الأحياء . 
هناء تقاط لحظة اللازمان 

هو انكلترا وني لا مكان . قط وعلى الدوام . 


[1°] 


رباعبات أربع 


رماد على کم شيخ 
رك الورود او 
غبار معلْقٌ في اهواء 
يشر للمكان الذي انتهت فيه فصة . 
الغبار المستنشقٌ كان بيتاً - 
جداراً» وافريزاً وفاراً. 
موت الرجاء واليأس» 
لاست اا 


ان 
على العينين وي 


E 


ال ال اا 
تذهل لأباطيل العناء 


۹ 


ت . س البوٽ 


هذا موت التراب . 


]Y°*]‏ الماء والنار يخلفان 
البلدةء والمرتع والحشائش , 
الماء والنار زان 
بالقربان الذي ححد ناه . 
الاووالار مان 
الأسس المشوهة الى نسيناهاء 
ا 

هذا موت الماء والنار. 


ي الساعة المبهّمة قبل الصباح 
عند انتهاء الليل اللامتناهي 
]۸*1[ عند النهاية المتكررة هما لا ينتهي 
بعد أن مرّت الى امة القانمة ذات اللسان 
المرتعش تحت أفق رجوعها 
بيا كانت الأوراق المائتة ما تزال تقرقع 


[4°] 


رباعیات أریع 


کالتنك 
على الأسفلت حيث ل يسمع أي صوت اخر 
ین ثلاث مناطی کان پتصاعد منہا 
الدحان ٠‏ 
قت اا ی متلکثاً ومستعجلا 
ین کی اران المعدنية 
الملستسلمة لريح الفجرفي المدينة. 
وعندما a E‏ لملطأطىء 
تلك النظرة المتفخحصة التى نسلطها على 
أول غريب نلقاه ني الخسق المنقشع 
وقعت عيني فجأة على ملامح معلم, 


ST f 
ڃ‎ 3 


ا ا نخدت ذکراه لیل 
واحد وأكثر من واحد في الوقت ذاته ؛ في 
قس|ته السوداء 
ا مألوف مركب 
اليف ي ومتعذر على التحقتق منه ني الوقت و 
ا اتخذت ا ردا ا 


۲١ 
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۲۳ 


ا سواي يصيح : (مادا» نت 
ها؟» 
مع ننا ۾ نکن . کنت ما ازال کا أنا 

أعرف ذاتي لكني شخص أخر - 

آما هو فوجه ما زال بطور التكون ؛ ومع 
هذا فقد كانت الكلات 
كافية لفرض التعرّف الذي سبقته. 

وهكذا جلناء مُذعنين للريح المشتركة 

غريب واحدنا للآحر فلا جال لسوء 
تفاهم » 
على وئام في زمن التقاطع هذا 

زمن اللقاء في لا مڪان» بدون قبل 
وبعد» ۰ 

جانا في الرصيف دورية ميتة . 
قلت : سا الدهشة التي أشعر بہاء 

لكن السهولة باعث الدهشة. تكلم 
اذا: 


قد لا أفهم» قد لا أتذكر». 
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رباعیات اربع 


وأجاب : الست ملفا على أعادة 
أفكاري ونظرياتي التي قد نسیتها . 
امیا دا ا 
هكذا أيضاً أفكارْك ونظرياتك» وار أن يغفرها 
اللآحرون» كا أتوسل اليك أن تغفر 
كلا الرديء وا حسن . فاكهة الموسم الفائت قد 
اکلٹ 
وسبرفس الحيوان المشبعٌ السطل الفارع . 
فألفاظ السنة الفائتة تخص لغة السنة الفائتة 
وألفاظ السنة القادمة تنتظر صوتا 
جدیداً. 
لكن» بيا أن ا معز لا يُقيم الآن عراقيل ما 
أمام الروح القلق والمتنقل_ ,ِ 
ين عالين اأضحيا متشامين جدا. 
فان أجد الفاظاً لر أفكر قط في التفوه ہا 
في شوارعَ لر أفکر قط اني سأزورها من 
جدید 


+ 
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ٿ . س اليودت 
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عك . 
وإذ كان الكلام موضوعَ اهتامناء والكلام 
اقا 

ان ننقي لغة القوم 

ونحرّض العقل على التدر والتبصر» 
فلأكشف المبات الخاصة بالشيخوخة 

کي تتوج جهود د حياتك كلها . 

أولا احتكا الح المحتضر احتكاكا 
ارا 
لا افتتان فيه » ولا وعود 

بغبر السلاخة المرة لفاكهة وهمية 

عندما يبدا ا لجس والنفس بالتصكع . 

ثانيا» الشعور بلا جدوى الخضب 

لماقة البش والضحك 

الممرق الحواصر لا لم يعد Ka‏ 
ا لال اليح أ أن تفعل من جد 

کل ما فعلت» وکنت؛ عار 

دوافع أمط عنا اللثام في وقت متأخر» 


رباعیات آربع 


والادرا 
ان أشياء قد أسىء فعلها وفعلت لضرة 
الأخرين 

وخلتها یوما عمل فضيلة. 

ا ذاك يوجسع استحسان الأغبياء» 
والكرامة تلرْث. 
من حيف حيفٍ يتدرج الروح 

الساحط» إلا أن انعشته تلك النار 
المطهرة 

التي عليك أن تتحرك على الايقاع بها 
مثل راقص) . 
عند بزوع النهار» في الشارع المشوه 

ترګيي » بشبه وداع › 

واخحتفی عند نفخ البوف. 
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ٿث . س البوت 


]٠١١[‏ هناك حالات ثلاث تبدو غالباً متاثلة 


لکنا تتباين تباينا كلياًء وتزدهر في سياج الوشيع 
الواحد: 

التعلق بالذات وبالاشياء وبالاشخاص› 
والتجرد 

عن الا وعو ا اوغ الام اض 
وتقوم بين) اللامبالاة 

وهي تشبه الأخريَين شبة الموت الحياةء 

لھا ان فور بین 

القريصة الحية والميتة. هذه فاثدة الذاكرة: 

كي تحرر- لا تنقيص للحب بل تمديد 

للحب إلى أبعد من الشهوة» وهكذا تحرر 

من المستقبل كما من الماضي . وهكذا» فحبٌ 
الوطن 


]11°[ یبدا کتعلّق بمیدان نشاطنا نحن 


۱۲۳ 


رباعیات أربم 


ئم يلغي ذلك النشاط قليل الأهمية 

ولو اننا لا نکون قط غير مبالین به. قد یکون 
التاريخ رقاء 

قد يكون التاريخ حرية . انظرء انها تضمحل 


الآنء 
الوجوه والأمكنةء هي والذات التي أحبتهاء 
قدر ما ف وسعها» 


لتتجدّد» وتتخٌّ شکلا جدیدأء» في نمط آخر. 
الخطيئة محتومة» لكنْ 
كل الأشياء ستؤول للخ 
وكل الأشياء على أنواعها ستؤول للخير. 
ان فکرت» من جدید» في هذا المکان» 
۰7 وي اناس » لا محمدون الحمد كله 
لا ندین طم بقربی مباشرة أو امتنان. 
إلا أن بعضهم ذوو نبوغ فريد» 
وحيعهم مطبوعون بنبوغ مشترك» 
پوحد بینم الحصام الذي جعلهم فرقا ؛ 
ان فكرت في ملك عند حلول الظلام» 
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في رجال ثلاثة» أو أكثر» على المشنقة 
ونفر ماتوا وطواهم النسيان 

في آماکن أخرى› هنا وي الخارج › 
وفي واحل مات هادثا أعمى 

لاذا نحتفی 

هؤلاء الأموات أكثرَ من المائتين؟ 
ليس ذاك لقرع أجراس الماضي 

وليس رقية 

لاستدعاء طيف وردة. 

لا نستطيع أن نحيىَ أحزاباً قديمة 

لا نستطیع أن نعيد سياسات قديمة 
أو أن نتبع طبلا عتيقا. 

هؤلاء الناس » واولئك الذدين قاوموهم 
وأولئك الذين قاوموهم هم 

يرضون شريعة الصمت 

وحزبٌ واحد يضمهم معا. 

مه) کان ما نرثه عن سعيدي اظ 
فاننا قد أخحذنا عن المغلوبين 


رباعیات اربع 


ن ىلا 
رمزا اكتمل بالموت . 

وکل الأشياء ستؤول للخير 

وكل الأشياء على أنواعها ستؤول للخر 
بتطهير الدافع 

فی مکان ابتهالنا. 


1۲۹ 


ٿ . س اليوٽت 
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7[ ] شو نشق المامة اماطة المواء 


الغفران الوحيدً للخطايا والضلالات . 

الأمل الوحيد» والا فاليأس 
ف احتيار كومة حطب أو كومة حطب - 
کي نفتدى من النار بالنار. 


من ابتدع العذابً اذا؟ الحبٌ. 
ا لحب هو الاسم الغريب 
حلف اليدين اللتين نسجتا 
[٠١‏ قميص اللهيب الذي لا يطاق 
ولا تستطيع أن تلزعه قوة البشر. 
انما نحن نحيا» ونتنفس 
تلتهمنا هذه النار أو النار تلك . 
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رباعیات أربع 
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ما نسميه البدايةٌ كثيراً ما يكون النهاية 
والانتهاء هو الابتداء. 

النہاية حیث يکون انطلافنا . وکل عبار 
وحملة صحيحة (حيث كل كلمة في مكانہاء 
حتلة لها لتساند الأخربات› 

الكلمة لا الحيبة ولا ا 

احتلاطً القديم والجديد بيس 

الكلمة العادية حكمة من غير سوقية » 

الكلمة الرسمية دقيقة لكن بدون تحذلق 
انسجام كلتيهي) تماما برقصة مشتركة) 

کې عبارو وکل ماو ای يلاء 

كل قصيدة كلم أخيرة. وکل فعل, 

حطوة نحو المقصلة» نحو النار نزولا في خلق 
آي 

أو نحو حجر لا يمكن للكتابة عليه أن تقرأً: 


۳۱ 


ت . س البوت 
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انظر» انم ير تحلون» ونمضي معهم . 
أنظر» انم وون وبحضر وننا معهم . 
فة الوردة ولحظة شجرة الطقسوس 
دوامهم) سواء . شعبٌ بلا تاریخ 

لا یفتدی من الزمان» فالتاريخح نمط 

من حظات اللازمان. وهکذاء والنور بو 
في بعد ظهر شتوي » في كنيسة نائية 


لن نكف عن الاستكشاف 
ن 
ان نصل المكان الذي منه انطلقنا 
وأن نعرفه للمرة الأول . 
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رباعیات آربع 


غر الول ا 

عندما آخحر ما تبقى من الأرض لنكتشفه 
هو ذاك الذى كان البداية ؛ 

والأطفالٌ ي شجرة التفاح 

5 نعرفهم 6 لتا 1 نمتش ا ا 

لکنا نسمعهم » نسمعهم زصف i RE‏ 
في السكينة 

بين موجتين من أمواج البحر. 

اسرعوا الآنء هناء الآنء على الدوام ‏ 
INE‏ 

ا أقل من شيء) 

وكل الأشياء ستؤول للخبر 

وكل الأشياء على أنواعها ستؤول للخير 
حين تنضم السنة اللهيب معا 

ي عقدة النارالمقيبة ٠‏ 

الا الف تتحدان 


رباعبات أربع: عرض وتحليل ...ر +لا؟..... 
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توفيق صايغ شاعر طليعي مجدد لعب دوراً بارزاً في الحياة الشعرية العربية منذ 
منتصف القرن . 

ولد في حربا من اعمال حوران جنوي سورية عام ۱۹۲۲ وائتقل مع عائلته إلى 
البصة شال فلطین عام ۱۹۲۰ . 

درس ف الجامعة الاميركية في بيروت وفي جامعتي هارفارد وانديانا في اميركا وقي 
جامعتي اکسفورد وکامبردج في بریطانیا. 

عمل استاذا محاضرا في النقد والشعر في العديد من جامعات بريطانيا واميركا 
خلال الأعوام 1۹۷1-4 , 

اصدر في بيروت محلة «حراره منراً للكتابة اللجديدة منذ العام ۱۹١۲‏ وحتى 
العام ۱۹٩۷‏ . 

توفي في الولايات المتحدة الأميركية عام ۱۹۷١‏ . 


ترجم توفيق صايغ هذه الرباعيات ل ت. س. اليوت الشاعر الانكليزي من 
أصلل اميركي قبل نحو ثلاثين عاما من اليوم» وظهرت. أولاء في جلة وأصوات» 
اللندنية خلال عاميی ۱۹۱۱ - ۱۹۹۲ . ولم یلشرها فی کتاب إلا في العام ۱۹۷۰ 
توفيق صايغ في كتابتها إلى أكثر من خمسين مرجعا نقدبا اء لبها كلها في 
الأستهلال . 
تعتبر هذه الترجمة اسهاما قي] في التعريف بأحد أبرز وجوه الشعر العالمى . لا 

«الرباعيات» من موقع مهم في شعر إليوت» الذي آثار ویٹبر یوما بعد يوم 
الانتاه إلِه بصفته أحد كار الشعراء المجددين في العام . 
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